تأملات فى قضايا ومكلات 
تاريخ الجزيرة العرببية 
فى مصور ماقيل الإسلام 


د. سيد أحمدعلي الناصري 


من أكبر أخطاء وعيوب ا مستشرقين الذين 
كتبوا (بل واحتكروا لوقت طويل الكتابة) في 
تاريخ ا جزيرة العربية قبل الإسلام أنهم متأثرون 
بشدة بحرفية نصوص التوراة» خاصة فيا يتصل 
بتاريخ العرب القدماء: وللحفاظ على هذه 
ا حرفية يحولون أحيانًا جرى الأحداثء ويلوون ا حقائق الواضحة؛ لكي 
يتياشى ذلك التفسير مع ما ورد في نصوص التوراة» وهذا يذكرنا با مرحلة التي 
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حقل واسع من المصادر»ء شملت النواحي الجغرافية واللغوية والأدبية 
والأثارية؛ وقارن بينها في تناسق دقيق» مستخدمًا كلاً منها في الوقت المناسب 
للوصول إلى الدف المنشودء وكأنه قائد عام لجيوش يحرك فرقه المختلفة بمهارة في 
الوقت المناسبء وبالتنسيق المتكامل مع سائر الفرق الأخرى. لاقتحام موقع 
معين تنفيذًا خطة معينة . ولقد كان مونتجمري فطنا في التمييز بين المصادر 
الأساسية» وبين المصادر اهامة وبين العامة؛ وجاء حكمه على بعض القضايا 
إلى حد ما وهو لا يزال رغم أخطائه ‏ وتجاوزاته ‏ من المؤلفات الجيدة 
التي غطت تاريخ الجزيرة العربية القديم وعلاقاتها مع جيرانها في عصور ما 
قبل الإسلام . 


غير أن ستين عامًا ليست بالعمر القصير في عالم يطلق أقصى طاقاته في مجال 
البحث والفكرء مستخدمًا الامكانات المائلة التي يسرتها النهضة التكنولوجية 
وثورة المواصلات» فضلاً عن النهضة التي تشهدها الجزيرة العربية ودوها منذ 
خباية الحرب العالمية» وحمل جامعاتها الفتية رسالة البحث عن تاريخها العريق» 
وإزاحة تلال الرمال عنه ؛ وبالامكانات الاقتصادية الحائلة جذبت إليها سيلا 
من العلماء من كافة أنجاء العالم» وقيامها لأول مرة بالتنقيب عن آثارها بسواعد 
أبنائها ؛ كل هذا غير من ظروف الدراسة ومناخهاء فقد كشفت أعمال التنقيب 
عن مصادر جديدة» وصححت مفاهيم تقليدية عتيقة» ووضعت ملامح 
جديدة لتاريخ الجزيرة العربية القديم؛ وحققت له استقلاله عن التبعية لتاريخ 
بني إسرائيل القديم» الذي كان الهدف الأول لكثير من المستشرقين . ومن ثم 
بدأت إعادة النظر في آراء جيمس مونتجمرى - 
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وأول ما أخذ على جيمس مونتجمرى» أنه لم يضع قدمه قط على أرضن 
الحزيرة(؟ »...ولا شاهد آثارهاء ولا عاش ظروف الحياة فيهاء بل درس على الؤرق 
وعلى بعد آلاف الأميال» إنما اعتمد على ما كتبه الآخرون» أو نقل إليه سماعًا؛ 
وف ضوء تفسير ما ورد في التوراة؛ فأخذ عليه ما سبق أن أخذناه عل أول مؤرخ 
غربي كتب عن الجزيرة العربية دون أن يتجول فيها أو يشد الرحال إليها .. ولعل 
أقدم من تحدث عن العرب من اليونان هو «إسكليوس» (407-0176 ق.م) 
ثم جاء من بعده المؤر اليوناني المشهور أعني هيرودوت (470-484 ق.م)0 
فجاءت كتاباته مليئة بالمفاهيم الخاطئة» منها على سبيل المثال لا الحصر اعتباره 
الجزيزة الغربية صحراء قاخلة؛ ضحيح أن الصحراء تشغل مساحة كبيرة منهاء 
لكن ليست الجزيرة العربية كلها صحراء . فاصطلاح الصححراء من الناحية 
اللتغرافية والبيئية تعني الأرضن القاحلة الجرداء الوعرة» التي تندر فيها النباتات 
والحيوانات ومصادر المياه» وتكاد تخلو من السكان إلا.من يعنض قبائل البدو 
الرحل التي تعيش في عالم منعزل؛ ومن ثم طورت ثقافتها وطريقة معيشتهاء 
وطباعها وقوانينهها الأخلاقية في ضَوء ظروفها البيئية» بين الواقع غير ذلك؛ 
فالجزيرة العربية وجود جغرافي» أو شبه قارة كبيرة» يوق ححنجم شبه القارة 
الهندية بكثير» وذات مناطق تضاريسية وبيئية ومناخية متنوعة» ففيها الجبال 
المفضراء العالية» والؤهادالمنبسطة الزراعية ». وفيها مناطق ساخلية ظويلة'ذات 
موانئ تجارية هامة جمذبت إليها التجار من جنسيات وقومينات غتلفة0*) 
وتلاقت فيها حضارات متنوعة » وكان لسكانها نشاطات عديدة : كنا كان 
لوجود حضارات عريقة كبرى تحيط بها وتنفئح غليهاء كحضارة بلاد الرافدين 
في الشمال الشرقي. وحضارات الآراميين والكنعانيين في الشهال» :وحضارة 
المصريين على الجانب الآخر من البحر الأجمرء تأثير كبير عليهاء بالإضافة إلى 
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ذلك فقد ثبت من الدراسات البيئية الحديثة أن الصحراء لم تكن أبدًا عازلاً بين 
الحضارات» بل كانت معبرًا لها(" فوج ود الطرق والمدقات سواء الرأسية 
أم الأفقية» ودخول الجمل» سفينة الصحراء؛ تلك الدابة الرائعة التي وهبها الله 
لسكان الصحارى لتنقل على ظهورها التجارة والحضارة» عبر مناطق نائية في 
صبر وأناة» وليربط بين أجزاء العالم المسكون» لكن ذلك لا يمنع من الاعتراف 
بأن الصحراء قد لعبت دورها في تشكيل الثقافة والطباع العربية» أو ما يعرف 
بالأحلاق الصحراوية : 21005 068564» ومن ثم فقد كان الرومان على حق 
عندما ميزوا بين مناطق الجزيرة المختلفة» فقسموها إلى ثلاث مناطق بيثية 
كبرى» هي : بلاد العرب الصحراوية 085618 8,8613, وبلاد العرب 
الصخريةة6126م 3م وبلاد العرب السعيد «ذاه؟ 619/م؛ بل كان 
الجغرافيون المسلمون أكثر دقة من الرومان ؛ عندما قسموها إلى خمس مناطق بيئية 
وجغرافية كبرى هي : تهامة أو السهول الساحلية» والحجازء ونجدء واليمن» 
واليمامة أو العروض (أي الجنوب الشرقي لشبه الجزيرة) . ومن ثم فإن الخلط بين 
الصحراء وشبه جزيرة العرب» واعتبار الاثنين مترادفين» هو ثمرة الدراسة 
النظرية البحتة؛ التي وقع فيها مونتجمرى وغيره من المستشرقين. الذين لم يزوروا 
الجزيرة» ولم يتجولوا بين ربوعها المختلفة . 

القد خلط المستشرقون بين سبأ اليمن في الجنوب 508862 ٠‏ وسبأ الحجاز في 
الشمال (معان مصران) من ناحية؛ وبين سبأ اليمن العربية؛ وسبأ إفريقيا 
المتزنجة من ناحية أخرى . وتفسير ذلك واضح وهو اعتمادهم في الرأي على ما 
جاء في التوراة (سفر التكوين )5:٠١‏ من أن القبائل العربية انخرطت من نسل 
حام بن نوح » ومن ثم فإن شيبا 51668. وسيباء ودادان» وغيرهم من العرب 
هم أبناء كوش الأفريقي . ولقد ظل هذا الاعتقاد سائدا لوقت طويل ولكي 
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يوفقوا بين ما جاء في التوراة» وبين الواقع التاريخي الذي لا يؤيد ذلك» زعم 
المستشرقون أن العنصر الأفريقي ني عصور ما قبل التاريخ جاء من جندوب 
الجزيسرة العربية عبر القرن الأفريقي؛ وصدق ذلك علماء الأجناس. غير أن 
(والحق يقال). . . مونتجمري كان أول من ضرب بمعوله ليهدم ذلك الرأي» 
موضحا أن توزيع الأجناس على الأرض أضيف إلى التوراة لأسباب سياسية 
تاريخية . فبعد أن رجع إلى نتائج أعمال التنقيب في كل من أفريقيا وبلاد العرب 
خرج على التفسير التورائي» موضحا أنه في عصور ما قبل التاريخ» لم يكن هناك 
مظاهر اتصال سكاني بين الجزيرة العربية وأفريقيا("2. وأن الاتصال بين 
الشعبين لم تتضح معالمه بشكل مؤكد إلا في القرنين الثامن والساببع قبل الميلاد» 
وربما بدأ بالتسلل العربي عبر مضيق باب المندب إلى أفريقيا منذ القرن العاشر 
ق .م أي في الوقت الذي حكم سلييمان بسن داود عليه السلام؟ وبمعنى آخر في 
الوقت الذي تم فيه الاتصال بين ملكة سبأ وبين سليمان» وحدث التزاوج بينهما 
وإنجاب الملك سليران ولِدّا هو منليك: الذي أصبح الجد الأول للأحباش» 
والذي أطلق عليه ابن الحكم. وبقدوم القرن الشامن ق.م كانت ال هجرات 
العربية قد اكتملت واستقرت في أفريقياء وبذلك تكونت سبأ الأفريقية (التي 
تكتب وتنطق سيبا 588688وربم) لذلك علاقة باللفظ صوبا)ء ومن ثم أصبح 
هناك شيبا العربية وسيبا الأفريقية . 

وبالرغم من أن مونتجمرى نجح في فض الاشتباك العلمي بين السبأتين: 
العربية الجنوبية» ونظيرتها الأفريقية على الجانب الآخر من البحر الأمر إلا أنه 
استمر يخلط بين سبأ الجنوب» وسبأ الشمال (ني شهال غرب الحجاز)ء فلقد 
اعتقد مونتجمرى » كما اعتقد غيره من المستشرقين الذين حاولوا كتابة تاريخ 
الجزيرة القديم في ضوء التوراة» أن السبئيين وجدوا أول ما وجدوا في منظطقة 
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شهال غرب الحجاز القريبة من فلسطين» ثم هاجروا من هذه المنطقة جنوبًا إلى 
اليمن» ولعل مبعث هذا الاعنقاد الخاطئ تفسير ما ورد في حوليات سرجون 
الغاني (١5-1!7١/اق.م)‏ وحوليات ابنه سنخريب (1005- 781 ق.م) 
في نقوشهم| اسم ملكين سبئيين هما ايتيامارا 1301312!| وكاريب ايلو 
(كرب ايل) أخضغهم| هذان الملكان الأشوريانء وأ 
سدوية . ولأن المسافة بين أشور وسبأ الجنوب بعيد فقد فسر دارسو 
النقوش الأشورية أن ايتيامارا وكرت ايل» لابد وأن يكونا ملكين في شمال غرتٍ 
الحجاز لقربهئ] من بلاد ما بين النهرين؛ واستخدموا هذا التفسير لدعم مقولة 
التؤزاة من أن ملكة سبأ ويجدت بالقرب من فلسطين0. 

وهكذا تكون الاعتقاد بأن الأصل ني سبأ كان في الشمال ؛ غير أن إعادة النظر 
في النقوش الأشورية» تبيّن أن سرجون الثاني وابنه سنخريب لم يقولا صراحة 
ونضًا بأنهها قاما بغزو سبأء ونيا جعلاها تذعن لحرا وتقبل دفع الجزية لحرا 
وهذا ممكن بدون قتال وله سوابق في التاريخ القديم » فقد خضع جنوب الجزيرة 
ذات مرة لهيمثة ملوك الحيرة بادون قتال أو حروب ...ومن ناحية أخسرى فإن هذا 
النقش وما ورد في التوراة يؤكدان أنه كان هناك سبئيتان» واحدة في الجنوب 
والأخرى في الشمال» وقد تكونت الأخيرة من مجموعة مستوطنات بععث بها 
الجنوب لحراسة طرق القوافل في الشمال؛ خاصة أن في مثل هذه الملطقة تتشعت 
طرق القوافل إلى بلاد الرافدين والشام وآسيا الصغرى وفلسطين ومصر. 

وكلها ضعفت المملكة الأم في الجنوب» ازدادت مملكة الشمال قوة وازدهاراء 
وبمرور الزمن بدأ فارق حضاري يفصل بين السبئيتين» فقد بدأت سبأ الشهال 
تتعرض لتيارات الحضارة الآرامية والكنعانية والمصرية والهللينستية (وبالذات مع 
بطالمة الإسكندرية)» ومن ثم حدث تباعد تدريجي بين المملكتين» لم يشمل 
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فقط الجوانب الحضارية» بل شمل الجوانب اللغوية أيضاء كما شمل هذا 
التباعد المصالح والعلاقات السياسية . فعندما اشتعل الشرق الأدنى في العصر 
الهللينستي في حرب ضروس بين السليوقيين في الشامء ومنافسيهم البطالمة في 


الشمال مع أصدقائها البطالمة» وقفت سبأ الجنوب مع السليوقيين وحلفائهم 
الأنباط ؛ ورب أرادت سبأ الجنوبية أن تخضع المملكة الشمالية التي استقلت 
عنهاء منتهزة فرصة اندلاع الحرب بين السليوقيين والبطالمة . ولقد كشف عن 
ذلك النقش الشهير رقم(46 .0/0 :217)8.3022 وهو عبارة .عن قربان وشكر 
واعتراف بالجميل بعد النجاة» قدمه كبير المستوطنة المعينية في دادان لآلهة معين 
وياثيل «لأنها قامت بإنقاذهما مرتين من الخطرء مرة عندما تسبيت حجرب 
اندلعت بين الميديين والمصريين في تعريض حياتها وتجارتهما للخطر خلال 
إقامتهها في مصر للتجارة والسوريين والبابليين» (في الإسكندرية) ”'' كومرة 

أخرى وهما في طريقهم| عائدين قدما الشكر هذه الآلهة «لأنها تولت تحصين قلاع 
مدينتهم ياثيل!811لا » التي لم تكن تبعد كثيرا عن معين مصران عندما تعرضت 
لحجوم السبثيين في جرب الجنوب والشمال» ١١‏ ) ويؤكد ورنر كاسكل8/08/ال/ 
3811© أن كل الشواهد» تؤكد أن هذه الحرب هي معركة رفح الشهيرة التي 
حدثت في شهر حزيران عام 7119 .ق.م» عندما قام أنطيوخوس الأكبر 
بمحاولة لغزو مصر ‏ لكنه رد على أعقابه خاسرًا على يد بطليموس الرابع 
فيلوباتور ووزيره الحضيف سوسيبيوس .وكيا لاخظ تازن 73/0 /8ا/اا(7١»‏ :أن 
النقوش المصرية الهيروغليفية كانت تشير إلى السليوقيين باسم الفرس» وكذلك 
لاحظ التهايم شتيل/8180 2177110610 في كتابه العرب في التاريخ القديم بأن 
النقوش العربية تشير إلى السليوقيين باسم الميديين الفرس» بل ذكر سترابون 
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الجغراني47 2١‏ أن أنطيوخوس كان يلقب نفسه باسم ملك ميديا (وسوريا)» ومن 
ثم فلا جدال في أن السبثيين الجنوبيين كانوا في هذه الحرب حلفاء للسليوقيين» 
وانتهزوا الفرصة لإخضاع الشهال وإعاذته إلى حظيرة المملكة السبئية!* 29 الأم : 

ولقد أمكن تحديد اسم أحد هذين الكبيرين من خلال مقارنة النقوش 
اللحيانية الأخرى إذ تبين أن «أبى يدع يطح» حكم ثلاثين عامًا ابتداء من عام 
8 ق.م وحتى 140 ق.م. في أول الأمر حكم بالاشتراك مع آخرين» ثم 
حكم بمفرده وأخيرا بالاشتراك مع ولدهء وأنه بالفعل عاصر ا حرب الكبرى 
وتحدثت نقوشه الأخرى عن علاقاته التجارية مع مضر والشام» وأنه حفيد 
سلالة جاءت من الجنوت22170, 

لقد أصبح الآن ثابمًا أن المملكة السبثية قامت أولاً في الجنوب» وكانت 
عاضمتها مأرب: وقد أجريت دزاسات على الفخار الذي عفر عليه في 
خرائبهاء ثبت منها أن موقع مكانها كان مأهولاً بالسكان منذ القرن التاسع 
ق .م ٠‏ وأن بداية استيطانها يرجع إلى القرن الحادي عشر ق :م297 ؛ كما كشف 
أعمال التنقيب أن حضارة شمال الجزيرة تختلف عن حضارة جنوب الجزيرة» 
رغم أن الأصل واحد» فقد تلقحت حضارة شمال الجزيرة مع عندة حضارات 
منها حضارة بلاد الرافدين وحضارة الشام القديم؛ وحضارة مصر الفرعونية» 
ومصر الهللينستية» ومع تيار الحضارة الإغريقية والرومانية . ما تعرض سكان 
الشمال للاختلاط العنصري مع عناصر سكانية مختلفة» فاكتسبوا البشرة البيضاء 
والقامة الطويلة نسبيئاء والشعر الأسود المسترسل» ولذلك عرفوا بالعرب 
المستعربة أو بالعدنانيين» بل إن اللغة السامية الشهالية اختلفت عن اللغة 
السامية الجنوبية رغم أن الاثنتين خرجتا من رحم واحد. أما الجنوب فقد بقي 
محافظًا ‏ بقدر الإمكان_على عنصره العرقي واللغوي ولم يتعرض للاختلاط إلا 
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مع العنصر الأفريقي فاكتسب منه اليشرة الداكنة والشعر الأجعد» وربا بعض 
الملامح المنزنجة» ورغم ذلك فقد كانوا يصفون أنفسهم بالعرب العاربة أو 
القحطانيين . وبمرور الزمن ازدادت اهوة بين الشمال والجنوب . ولعل في سيرة 
إسماعيل عليه السلام ‏ جد العرب العدنانيين ‏ ما يرمز إلى ذلك الاختلاط » فهو 
من أب آرامي وأم مصرية وتزوج من قحطانية . ولعل في قصة عمرو بن الحى- 
صاحب الأصنام ‏ ما يرمز إلى الاختلاط الحضاري الذي تعسرض له الشيال» 
عندسا ذهب إلى عيون الحمة للاستشفاء وعاد ومعه تمثال هبل» الذي وصفه 
الرواة بأنه تمثال صغيرء مصنوع من حجر العقيقء يمثل شابًا واقًا في استرخاء» 
ويكاد الباحثون يجمعون على أن هبل هو اسم تحرّف للرب الأفريقي 0لا 
مم00 فإذا حذفنا النهاية المتغيرة في الاسم أصبح «هوأبول» 0لا 
اادمىالذي تحول إلى هبل » وهناك أمثلة كثيرة على هذا الامتزاج الحضاري في 
الشهال نلحظه من خلال دراسة الأسماء العربية الشمالية . أما في الجنوب فقد 
تأثر بالثقافة الأفريقية عندما دخلت بعض آفة شرق أفريقيا مثل مدر وبراص 
إلى مجمع آلحة العرب الجنوبية2180. 

ولو كان ما يعتقده دارسو تاريخ الجزيرة العربية في ضوء تفسير التوراة 
صحيحاً من أن السبثيين أصلاً كانوا يستوطنون الشمال» ومنه هاجروا إلى 
الجنوب ٠»‏ الوجدنا آثارهم الحضارية واللغوية هناك على الأقل لفترة زمنية قبل أن 
تذوب في حضارة الجنوب. إلا أن الواقع غير ذلك فالآثار التي عثر عليها في 
العلا (ديدان) والحجر وتيماء مختلفة تمامًا عن اثار الجنوب . وهنا يفرض سؤال 
نفسه إلى أي حد امتدت حضارة الجنوب شهلا وإلى أي حد امتدت حضارة 
الشمال جنوبًا وعند أي نقطة أو منطقة التقيتا؟ ؛ وهو سؤال نتركه لعلماء الآثار 
للإجابة عنهء ومن ثم فإن الرأي العتيق بأن السبثيين جاءوا في الأصل من الشمال 
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إلى الجنوب دعوى لا يؤيدها في الحقيقة لا الواقع ولا الوثائق. فالهجرات السامية 
كانت دائمًا من الجنوب إلى الشمال تجاه مصادر المياه الدائمة مثل الأنهار؛ ومن 
أبسط الأدلة أن حدوث انفجار سد مأرب في القرن الخامس الميلادي الذي تسبب 
في سيل العرم» وهو الذي أدى إلى حركة هجرة على نطاق واسع من الجنوب إلى 
الشمال. نتج عنها انتشار قبائل الجنوب في الحجاز وني وسط الجزيرة مثل الأزد» 
والأوس» والخزرج. والغساسنة وطئ ومذحج وهمدان: وكلها نسبت نفسها إلى 
جد واحد جنوبي هو كهلان ؛ ومثل قضاعة وجهينة وكلب التي نسبت نفسها إلى 
جد واحد جنوبي هو حمير. فأغلب قبائل العرب في الشمال تفاخرت على طول 
الشاريخ بأصلها العريق في الجنوب» وتعلن تفاخرها بشرف الانتساب إلى 
قبائلهاء ولم يحدث أبدًا أن تفاخرت إحدى قبائل الجنوب بشرف الانتساب إلى 


والمنطقة الثالثة التي ا وجود تاريخي متميز هي منطقة الساحل الجدوي 
الشرقي وسواحل الخليج العربي والساحل الشرقي للجزيرة» فقد كانت هذه 
المنطقة من أقدم المناطق التي استوطنها الإنسان في | إذ تمتد آثار الإنسان 
فيها إلى عصور ما قبل الداريخ”' 2 ومنذ الألف الثالشة ق..م كانت امتدادًا 
الحضارات بلاد النهرين خاصة ما جان (التي يظن أنها عمان الحالية) وميلوخا 
(ربها سواحل الخليج): وظلت تساهم في رخحائها بفضل اتصالات هذه المنطقة 
بحضارات لهند القديمة(١‏ "2 » وقد ثبت ذلك من العشور على أختام تشبه 
الأختام التي عثر عليها في الموهانجادارو وحرابا. وظلت هذه المنطقة تحت تأثير 
حضارات الزافدين حتى سقوط آشورء ثم تحولت للنفوذ الفارسي في مطلع القرن 
الخامس ق . م أثناء الصراع بين الإمبراطورية الفارسية ودويلات المدن الأفريقية 
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حيث فتحت امبراطورية الفرس حدودها للتجار خاصة للأيونيين الإغريق من 
ساحل الأناضول الذين أصبحوا جزء! من الإمبراطورية الفارسية» بل فتحت 
أبوابها الجيوش المرتزقة من الإغريق» ومن ثم كانت منطقة الخليج معبرا هؤلاء 
التجار في طريقهم إلى بلاد الفرس أو عائدين منهاء فقد شهدت فترة الصراع 
بين الفزس والإغريق مراحل مد وجزر تخللها تعاون وتحالف وحروب؛ ويدل 
على ذلك العشور على عدد من النقسوش الإغريقية على سواحل الخليج بعضها 
بكل تأكيد يرجع إلى ما قبل مرحلة الفتح المقدوني: 

ومن الجدير بالذكر أن أول من تحدث عن الجزيرة العربية وسكانها هو 
هيرودوت2"77 وذلك غتمن دراسساته عن الولاينات التنابعة للإمبراطورية 
الفارسية. وبالطبع تدفقت الحضارة الإغريقية على هذه المنطقة بعد الفتح 
المقدونيء فقد مر الإسكندر بالخليج وهو ني حملته على الفرس: كما كان يحلم 
بجعل الخليج شريانًا حيمًا لاقتصاد إمبراطوريته المقدونية» والتي كان يخطط 
لجعسل بابل» التي لا تبععد عن الخليج كثيراً: عاصمة لها؛ وهذا فإن دراسة 
منطقة الخليج وساحل الجزيرة الجنوبي الشرقي والشرقي تشكل تخصصًا ووحدة 
دزاسية مستقلة عن اليمن وعن الحجاز.. صحيح قد يكون الأصل في حضارة 
الجنوب مهاجرون جاءوا من بلاد الرافدين بعد سقوط بابل لكن حبل السرة 
بين هؤلاء المهاجرين وبلاد النهرين قد انقطع بعد ذلك. فشرعوا يطورون 
حضارتهم المستقلة » غير أن «برايان دوه 7" تعرف على بعض الجذور البابلية في 
فن جنوب الجزيرة العربية» كما أن الخبرة العريقة في بناء السدود وحفر قنوات 
لتوزيع الري هي ثمرة خبرات آلاف السنين» وقد جاء بها المهاجرون من بلاد 
الرافدين. 

ومن أهم الموضوعات التي شغلت اهتمامات دارسي تاريخ الجزيرة القديم من 
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خلال نصوص التوزاة» هو تجارة القوافل بين الجزيرة وفلسطين”؟ "2 فقد اعتبرت 
التوراة جزيرة العرب مصدر المواد الكمالية الفاخرة التي يستتخدمها المترفون وأولو 
النعمة» كالذهب والعطور والبخور والتوابل واللؤلؤ وخشب الصندل والحرير 
وريش النعام والخيول العربية الأصيلة» وهذا يبين أهمية الجزيرة العربية في 
اقتصاد بلاد الشام عامة وفلسطين خاصة . فقد كان التجار العرب يحتكرون 
تسويق البخور واللبان بنوعيه اللاذن والمرء وكان ذلك يجلب ثروة كبيرة لهم » 
ففي سفر الملوك الأول الإصحاح العاشر الذي يروي وقائع زيارة ملكة سبأ 
لسلييان في «أورشليم» حاملة معها أطيابمًا وذهبًا كثيا جدًّا وحجارة كريمة «وأن 
كمية الذهب بلغت مثة وعشرين وزنة ذهب» وأن الطيب والحجارة الكريمة لم 
يكن لها مثيل من حيث النوع والكم* "© ويتكرر نفس الكلام في سفر أخبار 
الأيام الثاني الإصحاح التاسع””"“» ولد ذكرت التوراة أن سبب الزيارة هو 
طلب المشورة والحكمة التي اشتهر بها سليمان» كما أنها سمعت ب 
فأرادت أن تثبت له أنه تفوقه ثراءة وبذخاًء» ويرى قان بيك أن الملكة لم تقطع 
رحلة شاقة تزيد على ١4٠٠‏ كيلو متر عبر المرتفعات والبطاح» والجبال 
والوهاد» من أجل مناقشة أمور ثقافية وفكرية دفعت مقابلها ثمنًا باهظاً ٠‏ إنما 
جاءت في مهمة سياسية واقتصادية”!"2: وهي تأمين طرق القوافل في الشهال 
التي تمر عبرها التجارة القادمة من بلادها في الجنوب» فقد كان طريق القوافل 
الرأسي الذي يبدأ من عدن في الجنوب » ويسير في حذاء جبال السراة حتتى 
ديدان» والتي عندها يتفرع طريق يتجه إلى تيماء إلى موانىء الخليج وبلاد 
الرافدين» ويستمر هذا الطريق الذي عرف «بطريق الملك» شمالا حتى الشام» 
والأناضول» وكانت بعض أجزائه تمر بمدن فلسطين مشل أورشليم» وبيت 
الحم» والسامرة؛ وتعبر صحراء النقب ووادي عرابة حتى غزة ميناء تصدير 
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التوابل العربية إلى دول البحر المتوسط بحرا وإلى مصر برا . ويرى قان بيك أيضا 
أن داود ومن بعده ولده سليهان حرصا على السيطرة على جزء من طريق القوافل 
الذي يمر بشرق الأزدن وجنوب فلسطين» لجباية الأتاوات والمكوس» وبذلك 
تحكا في المنافذ الرئيسية للتجارة العربية. ولم تحدد التوراة اسم الملكة السبثية 
بالاسم وكذلك فعل القرآن الكريمء غير أن التراث الشعبي الجنوبي ذكر أنها 
كانت تدعى بلقيس» وذكرها التراث الأفريقي باسم «الماقدة» التي تزوجت من 
حكيم (أي سليهان) . 

ولقد روى القرآن الكريم في سورة النمل أخبار هذه الزيارة» ولم يركز على 
الجانب المادي كما فعلت التوراة» بل ركز على الجانب الروحي ٠‏ بالإضافة إلى 
قدرة الله الذي وهب سليمان حكى) وعلماء وسخر له الجن وعلمه لغة الطيره 
ويوضح القرآن الكريم أن سليمان هو الذي سعى إلى ملكة سبأء وليست ملكة 
سبأ هي التي سعت إلى سليمان» فكتب ها رسالة يدعوها إلى نبذ عبادة الشمس 
(اللات) وعبادة خالقها ٠‏ اه لَاإلمإِلَاهورَ بُالْمَرْشالْمْظِيم ». وأن تتنازل 
الملكة عن كبريائها واستعلائها « أَلَاتَملوأعلَوَأُونِ مُشَلِمِينَ 806" . وما 
استفتت ملكة سبأ قومها بعد إنذار سليان» قبل السبثيون التحدي: ١‏ مَالْوأحَنٌُ 


أنحن 
وْلوأمموَووْبين ميارك فَأنظرى مَادَتَأمرِنَ 0" فآثرت الملكة 
أن تتجنب سليمان وجيوشهء وشراء رضاه بإرسال هدية فاخحرة. لم يذكر القرآن 
ده ووه عله 


بم ترجع المرس و ". وبينها نجد 
ه في القرآن الكريم يحتقرها قائلاً: 


0 7 
يبَولخ يتم مها أله وهم و١"‏ وتجير 


الملكة على الذهاب إلى سليان مسيرة بقوة سحره» وترى بعينها عظمته وتندهش 


لسلات © 
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لقصره الفاره» وينتهي الأمر برضوخ الملكة لسليان: «قَالتْرَ تاق ظَلَنَتُ 
م ليق 

إننا لا نتكر أهمية التنخارة وطرق القوافل لسبأء إذ لا تستطيع المملكة أن تقوم 
بدونها 000 داو 5106 لأن اقتصادها يقوم على تجارة البخور والعطارة؛ وربها 
سعى داود وسليمان عليهها السلام للسيطرة على طرق القوافل كما حاول 
بطليموس الثاني «"""أن يفعتل فيها بعد غير أن القرآن الكريام يضيف بعدًا 
جديدًا وهو الصراع الديني بين وثنية الجنوب ووحدانية الخالق في الشهال؛ وهو 
أمر قديم يرجع إلى حكم الفرعون أمتحتب الرابع الملقب بأخناتون (131- 
ق.م) وياذافع الأستاذ «بيك» عن رأيه في وود ارتباط تجازي بين 
فلسظين القديمة وسبأ مشيا إلى عثور جيمس كيلسوهوا8»! 30765ل أثناء تنقيبة 
عن الآثاز في بيت لحم غام .1407م على أحد الأختام العربية الجنوبية» كما 
أشار إلى العثور من قبل على مبخرة عربية جنوبية في تل جمة بالضفة الغربية لنهر 
الأردن (والني يسميها قصدًا أو عفوا بالسامرة): ويحاؤل أن ينخذ من هد بن 
الشيئين دليلاً على وجود ارتباط تجاري وثيق بين الجزيرة الغعربية والملكدة 
العبرية!؟"2» غير أن هذين الدليلين وحدهما لا يكفيان لكي نجزم بوجود خلظط 
تجاري دائم » فالمباخر العربية عثر عليها في كل مكان؛ وهي 'حالة واخدة ل 
تتكرر حتى الآن؛ أما العثور على ختم عربي جنوبي واحد فللا يعني وجود تجارة 
دائمة» وعلى حد قول المثل الزن : « ظهور عضفور واحد مبكرًا لا يعني أن 
الربيع قد جاء؛» كما أنه لم يعشر ختى الآن (على حد علمي) على أي مواد عبرية 
خلال التنقيسات التي أجريت في جنوب الجزيرة» ويدرك الأستاذ بيك ذلك 
فيبرر عدم العثور على المزيد من الأدلة أن إلآثار العربية لم تعرف إلا حديثًا (!!) 
وأنه يتوقع العثور على المزيد منها مستقبلا (!)!*"2 ليبرهن على رأيه بأن المملكة 
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العبرية سيطبرت على منافذ التجارة العربية في الشمال: وإنني لا أدري كيف 
نقبل تبريرًا كهذا رغم أن البعئات الأوربية جمعت آثار العرب الجدوبيين منذ 
أواخر القرن الثامن عشر وطوال القرن التاسبع عشرء بدءً! ببعثة كارستن نيبوهرر 
الدانمركي» وتمكن علماء الساميات من فك رموز الخط المسند وجل نصوص 
النقوش العربية؟ ؛ ويقول إنه حتى تاريخ إلقاء محاضراته (:197) لم يكتشف 
في جنوب الجزيرة سوى بناء معماري واحد هو معبد المقة الواقع إلى الشهال من 
صنعاء والذي أناح الرمال عنه راتجنز905ز8215 وهرمان فون وايزمان 080,ولا 
0 مواعام 2"571978. مستبعدًا المكتشفات الأخرى بأنها عديمة 
الفائدة العلمية ولا تساعد على الجزم برأي ثابت؛ وهو يعني بالطبع آلاف 
النقوش العربية الجنوبية التي هي باعتراف الجميع مفتاح الس إلى قلب 
الحضارة» متناسيًا أن حل رموز الكتابة الميروغليفية كان بداية لعلم الدراسات 
المصرية . 

والذي لا شك فيه أنه منذ الحرب العامية الثائية أو قبلها بقليل خدثت ثورة 
في المعلومات فيها يختص بتاريخ وآثار الجزيرة العربية قبل الإسلام . فقد شهدت 
أقاليم الجزيرة نشاطا محموماء قامت به بعثات أغلبها أوربية وقليل منها غربية 
وتركزت أعمال التنقيب في ثلاث مناطق من الجزيرة هي : اليمن بشطريه» 
والحجازء ومنطقة الخليج . ففي اليمن قام رتشارد لنيز بوينها 0/ة6ا8 
60 88:00 بعمل مسح أثري لإقليم بيخان نشر نتائجه عام 99019628 
وني .مطلع الخمسينيات من هذا القرن قام الأستاذ الدكتور أحمد فخري 280 
يساعده زميله عالم الساميات المصري الكبير يحبى خليل نامي بعمل مسنح أثري 
شامل لآثار ونقوش اليمن» ونشر الدكتور يحبى نامي نقوشه في حوليات كلية 
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الآداب جامعة القاهرة(* "2 كما قام كل من جوش قان بييك 898/6 90لا وا © 
وج ه. كول 0018 .6.61 وألبرت جام 30788ل.8 بعملية مسح أشري شامل 
لمنطقة حضرموت في اليمن الجنوبي نشر في عام 2401977 كما قام ف.و: 
ألبرايت 04وأطله ./لا.©! بالتنقيب في نشر نتائجها عام 410198٠‏ ثم 
مع رتشارد ليسارون بوين بالتنقيب في جنوب الجزيرة ونشرا نتائج أعمالهها 
عام 24501404: كما قامت عالمة الآثار الألمانية جرترود كاتون طومسون 
8500 03100 6611006 مع قريق من علاء الآثار التابعين لمؤسسة 
دراسة الإنسان1/120 1ه /كلة 406 002100ئا50 بالتنقيب في تمنع عاصمة قتبان 
القديمة بالقرب من باب المندب (كحلان الحالية)» وكذلك في حجر بن حميد 
في وادي بيحان» وني معبد المقة (رب القمر) في أرب عاصمة سبأ (والمعروف 
باسم محرم بلقيس)ء وكذلك في ظفارء وقد نشرت المؤسسة نتائج عمليات 
التنقيب في الجريدة في مجلد فاخر ظهر عام 5 144 » 2*9» ثم والت نشر أعمال 
التنقيب فلغ حتى الآن ستة مجلدات كاملة”*؟)؛ وفي عام 14737 نشر «جام» 
نقسوش معبسد محرم بلقيس السبئية”*4) . وفي عام 1438 قام راي 
قيب في منطقتي طفار وعمان وفي جنوب الجزيرة(43؛) 

وقام جون قان بيبك بنشر نتائج حفائره في حجر بن حميد عام 1979 417 وقام 
ريكمان7865 مير .ل بنشر القوانين الملكية في معين وسبأ عام 2480196١‏ 
وقام بيرتا سيجال 51898 8618 عام ١904‏ بنشر نتائج حفائرها في تمنع 
وجنوب الجزيرة97؟) . وقام م.أ. سامون 1.8.581700/! بعمل مسح شامل 
للأدوات البرونزية في حجر بن حميد عام 01979** كما نشر برايان 87180 
9و نتائج دراساته للجنوب اليمني: صدر عام 141/7 .2017 
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أما في الحجاز فقد حظيت منطقة حائل باهتمام خاصء فقد قام الأمريكيان 
وليام ريد ٠.8660‏ 0:قذا اللا وف . ف وينيت 0]6ىاللا ./ا.ابمسح المنطقة 
الشمالية الغربية أثريًا وطوبوغرافيًا عام ؟77145*): ثم نشرا نتائج مسحههما 
لمنطقة حائل عام /451 بالاشتراك مع بيتربار 5815 56161 وجون دايتون0107ل 
«ممالاد0 ””*) وقامت أناتى 47.8011 *) بدراسة الصخور في ال هضبة الوسطى 
نشرتها عام 144 وققامج . ب . مانداقيل بدراسة عن شهال الجزيسرة صدرت 
عام 01471*”): وني وادى الدواسر وبالتحديد ني قرية الفاو عند دود الربع 
الخالي قام الدكتور عبد الرحمن الأنصاري بالتنقيب عدة سنوات . نشر نتائجها 
في مجلد صدر في الرياض عام 7714417”) ونحن ننتظر بفارغ الصبر نتائج هذه 
الحفائر متمنين أن تنشر نشرًا علميًّا دقيقاً. كما قامت إدارة الآثار السعودية 
بإشراف الدكتور عبد الله حسن مصري بعمل مسح شامل للمناطق الأثرية في 
الحجاز شارك فيه كل من بيتربار 2816 .5 وادامز 8.8.80805 وزارينز 
5 .ل وآخرون وتوالى نشر نتائجها تباعًا في حوليتها الأطلال . 

أما في منطقة الخليج العربي» فقد نشطت أعمال التنقيب مع تعاظم أهميتها 
البحرية والبترولية» ولقد لفتت جزيرة البحرين (دلمون القديمة) أنظار الأثريين 
كهمزة وصل بين حضارات الهند والصين من ناحية وحضارة الرافدين من ناحية 
أخرى ؛ وذلك حتى قبل الحرب العالمية» فقد كانت حكومة اند البريطانية 
تشرف وتشجع علاء الآثار على التنقيب في البحرين» نذكر منهم إرنست 
ماكاي لإقكاعدا/!ا 220654 وهاردنج. و010هل! وفلنورز بترى عالم المصريات 
الشهير وذلك عام 7145"*)ثم قام كورتول8.0000/90 بالتنقيب في البحرين 
ما بين *801441-1944٠‏ “وني عام 1405 قام جلوب اها6."بدراسة بداية 
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الاستيطان في الجزيرة والملاينة القديمة خاضة معبد برير0*), كا قامت البعثة 
الدانماركية اشراف ه. كابل 61م4:62! بالتثقيب ما بين 19487 حتئ 1950 في 
جزيزة فيلكا بالكويت خاصة موقعي تل سعد وسعيد"'2: ثم انتقلت إلى 
البحرين حيث أجرت عددًا من التنقيبات في مواقع المستوطنات والمدافن» ثم 
انتقلت إلى قطر حيث أصدرت مسحًا أثرينًا شاملاً لدولة قطر صدر عنام 
009717" . وفي عام 191/٠‏ أعاد مورتنسن الدانمركي 1/0160580 "دراسة 
معبد بربر في البحرين نشرها عنام 017141٠‏ ومن الذين نقبوا حذيث في 
البحرين ديورنج كاسبرزة,6م25© ومارن 770" > وموجالادونااا .400/.8') ولقد 
طلبث حكومة البخرين من الهيئات الدولية والعزبية التنقيب في منظقة سنار 
الجسر التي كان يزمع إقامة جسر الملك فهد الذي يربط بين المملكة العربية 
السعودية والبحريين فتأسست بعثة مشتركة من مختصين يمثلون العراق وسوريا 
والأزدن والكويت وقد مشل البحرين فيها معاوية إبراهيم الذي نشر نتائج هذه 
البعثة المشتركة(20, 

أما ساحل المملكة العربية السعودية الشرقي أو بمعنى آخر ساخل الجزيرة 
العربية الشرقي فهو أقدم المناطق الذي سكنت في الجزيرة» وهذا فقد كان مجالة 
خصبًا للمهتمين بعصور ما قبل التاريخ » وهو الموضوع الذي حظي باهتام عبد 
الله حسن مصري سواء في شرق المملكة العربية أوفي المنطقة الشمالية الشرقية(3© 
وهو نفس الاهتمام الذي شاركه فيه ماكلور”""' وكابل الداناركي الذي درس 
منطقة قطر في عصور ما قبل التاريخ ”2 والحقيقة أنه لا يمكن فصل هذه 
المنطقة عن سواحل الخليج سواء أثريا أم تاريخِينًا ولا حتى في مجال التنقيب على 
الآثارء ولا تزال منطقة سلطنة عمان في حاجة إلى المزيد من أعمال التنقيب 
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لتواكب حركة الاهتهام العام بتاريخ الجزيرة العربية قبل الإسلام . 

وبالرغم من هذا النشاط الأثري الهائل» وما تلاه من حركة نشر لتتائج أعمال 
التنقيب. فلا يزال تاريخ الجزيرة العربية أسيرا للفكر التوراتي» إذ نجد الحقائق 
تلوى لكي تتماشى مع ماورد ني التوراة حول الجزيرة العربية؛ بينم) كان من 
المفروض أن يستفيد مفسرو التوراة من نتائج هذه المكتشفات الأثرية لتفسير 
التوراة وأسرارها . وأن يكون التفسير خاضعًا للمضادر الأثثرية والتاريخية 
باغتبارها حقائق ثابتة: بدلا من لوي نتائجها لتخضع لنصوص التوراة حسب 
هوى مفسريهاء ناهيك عن إهمال الأوربيين لمصدر المصادرء وهو القرآن الكريم 
بآياته الواضحة الحاسمة» ولا يوجد ولن يوجد مصدر يعرف عن تاريخ العرب 
القنديم وأحواهم يداني ما ورد في آيات القرآن الكريم عنهم» كا يتجاهل 
الأوربيون المصادر العربية الإسلامية» بل ويتعمدون التعتيم على نشاط العلماء 
العرب . وهذه إحدى القضايا المقلقة للمهتمين بدراسة تاريخ الجزيرة ؟؛ ومن ثم 
يتوجب علينا العمل نجد لتحرير تاريخ الجزيرة من التبعية لنصوض التوزاة» 
وحتى لا يصبح عل موقوقًا عل الأوربيين وحدهم . 

غير أنه من العدل أن نقول إن هذا النشاط المحمومء تلته حركة اهتئام علمي 
بالجزيرة» فقد أقامت جامعة المنك سعود ثلاث ندوات عن مصادر تازيخ 
الجزيرة خصصت الندوة الثانية التي عقدت في إبريل (نيسان) 11"49/191/4 
ه لتاريخ الجزيرة العربية قبل الإسلام» وشارك فيها كبار الباحثين من الشرق 
والغرب» ونشرت أبحاثها في مجلد أنيق صدر عام 54/١9/14‏ ١ه.‏ كما تولل 
نشر العديد من النقوش والمخربشات 9318 التي وجدت خلال أعمال التنقيب 
السالفة النذكر والتي شملت أسناء أعلامهاء ونقوشًا على المقابر» وتبين اسم 
المتوفى وعشيرته وقبيلته» ونقوشًا خاصة بتقديم القرابين وإقامة المعابد والمرافق 
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العامة» والقليل منها كان نقوشًا تاريخية تختص بأبحاث سياسية ساعدت في 
إعادة بناء تصورنا عن ممالك الجزيرة في العصور القديمة» وحسمبت مشاكل 
وقضايا كثيرة كانت تواجه الباحثين حول تحديد عصور المالك العربية الجنوبية 
ومعرفة أسماء ملوكهاء وسني جلوسهم على العرش . وبعض القوانين والشرائع 
الخاصة بالضرائب والعشورء ومعرفة المزيد من ديانات العرب قبل الإسلام» 
وتطور الكتابة العسربية الجنوبية من خلال متابعة المحتوى والخطوط . كل هذا 
ساعد على وضع تخطيط جديد لتاريخ العرب القديم يختلف إلى حد ما مع ما 
كتب عنهم قبل الحرب العالمية الثانية*'2» بل إن نشر المزيد من المصادر قد 
يجعلنا في المستقبل نعيد النظر مرات ومرات فيا كتب حتى تستقر خطوته» 
وتثبت معالمه . وليس هذا بغريب فلقد مر تاريخ الرافدين وتاريخ مصر بنفس 
المرحلة ونفس الظروف. ولا يزال عرضة للتغير. إذا ما ظهرت وثائق جديدة 
فالتاريخ لا يستقر على حال واحد» لأن علمه الحقيقي عند ربي . 

ومن أهم نتائج هذا التقدم الكبير في البحث حسم الجدل الذي كان يدور 
حول تحديد بداية قيام أقدم المالك العربية في الجنوب» فقد كان هناك رأي يؤكد 
أن دولة معين وقتبان تسبقان في قيامهم| قيام دولة سبأء ويحدد تاريخًا وتقديرًا 
لقيام الدولة المعينية والقتبانية وهو خلال الألف الثاني ق . م» أما أنصار التاريخ 
المتأخر فيؤكدون أن سبأ هي التي سبقت كلا من معين وقتبان» ويحددون عصر 
المكارب ني سبأ إلى مطلع القرن الثامن ق .م بينم| يحددون نهاية القرن الشامن 
ومطلع القرن السابع قم كتاريخ لقيام دولة معين وقتبان ”' "2 ولقد كان الرأي 
الأول هو السائد حتى وضح وينيت 0081 الالاعام 1914 دهشته من أن أغلب 
قوائم النقوش المتاحة والتي تشتمل على أسماء ملوك معين وسني حكمهم. تعود 
إلى الفترة ما بين ٠١١4٠٠‏ ق.م» ثم رصد التأثير المعيني على النقوشس 
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اللحيانية المتأخرة في شهال غرب الجزيزة» أو بمعنى آخر في منطقة 
الخيجاز (2"1»' و يقول قان بيك أن الضربة القاضية”'"" التي قوضت الرأي 
الأؤل جاءت على إثر نشر نتائج أعمال التنقيب التي قامت بها مؤسسة الإنسان 
الأمريكية في موقع «تمنع» عاصمة قتبان عام ٠‏ 21405 حيث عثر على زوجين من 
التزاثيئل البرونزية تمشلان أسدين يمتطيهه| طفلان: ؤيخملان ملامح الفن 
الهللينستيء الذي يرجع للقرن الأول ق .م » وعلى قاعدتيها قش يسجل 
اسمين لاثنين من العمال من بين الذين اشتركوا في ترميم البناء الذي زين 
بالتماثيل المذكورة» | وجدت نقوش أخرى على حائط البناء تحمل نفس 
الاسمين للعاملين المذكورين» ويذكران فيه أنبه) قاما بهذا العمل في عصر حكم 
ملك قتبان الشهير «شهر يجول يبرجب»7""" وبناء عليه فقد حدد تاريخ حكم 
هذا الملك القتباني بأنه في العصر الهللينستي. وليس في القرن الثامن ق .م كما 
كان يظن أنصار الرأي الأول؟ وتحديد عام ١16١‏ ق.مء يتطابق مع ما ورد في 
استكمال الدكتور فؤاد حسنين لكتاب التاريخ العربي القديم”؛". ومهما يكن 
من أمر فقد كان ذلك دفعة قوية إلى الأمام لإزاخة الغموض حول عصضّور 
حضارات الجزيرة ويؤكد ازدهار المالك العربية في العصر الهللينستي كثرة وجود 
التماثيل الهللينستية في جنوب الجزيرة بشكل ملحوظ» بل وفي ندائج كشوفات 
وتنقيبات الأستاذ الدكتوز عبد الرحمن الأنصاري في موقع الفاو20©. 

ولقد كشفت أعمال التنقيب عن الحجم الهائل الذي شغلته شبه الجزيرة منذ 
القن الثامن ق . م وحتى تهدم سد مأرب وحدوث سيل العرم» وبينت أن هناك 
أربع مناطق حضارية متميزة وواضحة قامت في ربوع الجزيرة» هي : جنوب 
الجزيرة أو بلاد العرب السعيدة» وشمال الجزيرة أو الحجازء وسواحل الخليج 
العربي» والساحل الشرقي للجزيرة الذي يشمل مسقط وعمان» غير أن أكثرها 
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بريقًا وازدهارًا هي بلاد العرب السعيدة» التي كانت نواتها تلك البقعة المثلثة 
الواقعة على حافة الصحراء ويحفها جبال تهامة من الغرب» وجبال اليمن 
الجنوبي وهضبتها الصحراوية في الجنوب ورمال الربع الخالي الذي يفصل بينها 
وبين هضبة نجد في الشمال. ولقد كشفت نتائج التنقيب أن الحضارة في هذه 
البقعة لم تكن بة عمبون طويلة مين المبانة والبطمور البعطيء على نحو ما 
كانت بلاد النهسرين أو مصرء بل انبثقت فجأة كا خرجت «أثينا» ربة الحكمة 
كاملة النمو من عقل أبيها زيوس على نحو ما تروي أساطير اليونان» وهذا 
يميل المؤرخون إلى الاعتقاد بأن هذه الحضارة ولدت نتيجة قدوم جماعات 
مستوطنة ومهاجرة أغلب الظن أنها جاءت من بلاد الرافدين في شكل موجات 
متتالية منذ القرن الخامس عشر قبل الميلاد حتى اكتمل استيطانها في القرن 
الشاني عشر ق. م "© والذي يؤكد ذلكء القرابة مع حضارة الرافدين ليس 
في مجال اللغة فحسبء بل في أصول العقيدة ورموزهاء بالإضافة إلى أن الخبرة 
العريية في مال بناء السدود وإقامة شبكات الري والتي لا تتأتى إلا لسكان 
جنوب الرافدين» والتي هي نتاج خبرات وتجارب آلاف السنين» ولا يمكن أن 
تكون نتيجة عبقرية خارقة مفاجئة . 

فمنذ قيامها تميزت الحضارة العر, بوجود نظام للري لا مثيل له وفي 
شبكة معقدة من القنوات الفرعية توزع المياه بدقة متناهية على مساحة شاسعة 
من الأرض الزراعية» وسدود من الأحجار الحجز مياه السيول؛ أو في مصايد 
المياه الممثلة في الفجوات العميقة التي نتجت عن الأخاديد والزلازل وفي وجود 
الآبار المصدر البديل لمياه الأمطار والسيول والمثل الكامل هذا النظام المعقد هو 
ما كشف عنه في وادي بيحان بالقرب من حجر بن حميد”""2» وهناك أيضًا 
شبكة أخرى للري كشف عنها في وادي زنة بالقرب من مأرب في اليمن 2/80 
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ولقد تميزت هذه الحضارة بقيام القرى والمدن التي لا تختلف كثيرًا عن قرى 
ومدن الرافدين. أو الهلال الخصيبء أو وادي النيل» وقد تراوحت أحجام هذه 
التجمعات السكانية من نجوع صغيرة لا تتعدى مساحتها الهكتار الواحد 
(حوالي اثني عشر فدانا مصريًا) إلى مدن عامرة تشغل مساحة تصل إلى ستين 
هكتارًا (حوالي 45٠‏ فدانًا مصريًا)ء كلها تحمل نفس التخطيط العمراني المنظم 
الذي يشبه مدن العراق والشام » أو البناء العشوائي القروي الذي لا تخضع مبانيه 
لتخطيط ثابت. ولقد كانت المباني الخاصة والعامة تبنى من الآجر الطيني أو 
الحجر. وفيها بعد حقق فن البناء عندهم انجازات رائعة: تعتبر علامات عميزة 
في تاريخ العمارة في الشرق الأدنى القديم: خاصة تلك التجاويف التي عملت في 
الحوئط (أو ما يعرف بالدواليب الحائطية) التي تزينها النمنمات الزخرفية البارزة 
مثل «الدانتيل» وفتحات التهوية التي تشبه مصايد امهواء في بيوت قرى الفيوم 
القديمة؛ والنوافذ ذات المشربيات والتي تقابلها في المباني الكبيرة مثل معبد المقه 
في مأرب والشهير بمحرم بلقيس2"*7؛ كبا نجد ها نماذج مصغرة في البيوت» 
وكذا في أنواع المباخر المختلفة الأشكال . وكيا لاحظ الأستاذ «براين دو2*7افان 
بيك170" فإن نظام البناء يتخذ أسلوبين» أسلوب البناء الطيني الذي ينفذ إلى 
حد ما طبقا لرسم معين والذي تزخرف سطحه عرائس أو فتحات منقورة وهو 
أسلوب عريق الجذر ني المنطقة» بل له بقايا في أسلوب البناء القومي في البيوت 
والقصور القديمة ني مدن الجزيرة ختى الآن (قارن البيوت وقصور الرياض 
القديمة) والآخر البناء الخجري الذي يتكون من أحجار منحوتة» تكسوها طبقة 
مسطحة أو محدبة . أما تخطيط البناء فييدو كشبه المنحرف إذا ما نظرنا إليه من 
علو شاهق. 
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وفي ضوء آلاف النقوش التي عشر عليها يمكننا القول أن الكتابة والقسراءة 
كانت. شائعة بين السكان الذين كانوا يتحدثون لغة سامينة عربية جنوبية» لها 
أبجدية جميلة الأشكال تستند حروفها بعضها إلى بعض ومن ثم عرفت بالخط 
المسند . وكانت تتكون من تسعة وعشرين خرفا صامتا. وكانت الموضوعات 
التي تغطيها النقوش متنوعة. وكانت تختلف في أطواها حسب أهميتها. 
والنقوش الرسمية كانت تنقش بدقة وعناية على واجهات الباني العامة » وعلى 
الأحجار سواء من الصوان أم الحجر الجيري أم المرمرء وتنقش على صفائح 
النحاس أو تصب في قوالب من البرونز أو ترسم بخطوط غائرة على الأواني 
الفخارية أو عظام الحيوانات العريضة. كا أن العثور على أعداد كبيرة من 
المخربشات (92011) العفوية التي خطها عامة الناس سواء من رجال القوافل 
العابرة» أو من الرعاة أوغيرهم » يوضح أن التعليم كان منتشرا بين الناس» ولم 
تكن القراءة حكرا على طبقة الكهنة وحندهم دون غيرهم» كما هو الحال في 
العراق القديم . 

أما في محال العقيدة. فنجد ديانة وثنية ثابتة الأركان» متأثرة بعقائد بلاد 
النهرين» ويشهد على ذلك ظهور شجرة الحياة أو «سدرة المنتهى» في الرسومات 
الدينية ؛ وبعكس العرب الشماليين فضل الجنوبيون عبادة الآنهة الفلكية» التي 
لااتصور ولا يصنع فا أصنام: مشل الشمسء والقمرء وكوكب الزهرة» 
وبعكس الآفة الإغريقية والمصرية والعراقية القديمة نجدهم يحولون الشمس 
(اللات) إلى أنشى (بينها في ديانات الشعوب سابقة الذكر نجدها ذكرًا) بينها 
يحولون القمر إلى زوج ذكر لما (ود أو المقة)» على طريقة التثليث المصرية يجعلون 
لحذين الزوجين ولدّا هو عشتر (كوكب الزهرة) . وربما لأن الشمس عند الشعوب 
الشمالية كانت ترتبط بذوبان الجليد» وامتلاء الأنباره أما في مصر فإنها كانت 
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مبعث الضوء واحرارة اللازمين لنضوج النبات» بينم| هي في جنوب الجزيرة محرقة 
وقاتلة» أما القمر فهو هادئ وجميل تسير القوافل ليلاً في ضوئه» ويحسب 
التقويم من لاله وهذاء جعلوه الرب الأكبر أمّا كوكب الزهرة فهو الكوكب 
الذي يسبقى ظهور الشمس ويتلو مغيب القمر وتستخدمه القوافل لتحديد 
اتجاههاء وصدق الله العظيم حين يقول وباج حِهْميبسَدُوَ !"0 وهذا فإن 
كافة حضارات جنوب الجزيرة أعطت القمر منزلة أعلى من الشمس» وإن 
اختلفت في تسميته» وبنيت له المعابد في كل مكان» في الدساكز» والقرى » 
والمدن. أما عن تخطيط المعبد العربي القديم فهو عادة ساحة أو حرمًا منفتحًا 
تحيط به صفوف الأعمدة (وال!66/15) ويقوم المحراب عند أحد جوانبه .. وفي 
كل معبد توجد بثر أو مصدر مائي بيدف الوضوء والتطهرء وفي داخحل هذا 
الحرم عثر على النذور والقرابين» سواء في شل مصورات أم تماثيل لإذخال 
السرور والبهجة على الآغة» أو في شكل لوحات من النحاس أو المرمر نقشت 
عليها عبارات الشكر والعرفان لنعمة حدثت» أو تجارة كسبت» أو نصر تحقق» 
أو من أجل رجاء طلب أو أمنية289, 

ولقد حقق الفنان العربي قدرًا من المهارة لا يقل عن مثيله في العراق أو الشام 
أو مصر أو بلاد اليونان خاصة في فنن النحت والتصويرء وصناعة الأناث 
المنزلي . فقسد استغل الفنان تشوع الصخور سواء من حجر الكلسن أم المرمر أم 
الحجر الجيري أم الحجر الضابوني أم حجر الاردواز أو الشبه (البروسيت 
8ن ) لكي ينحت أشكالاً بمهارة تجمع بين الجمال والواقعية» وفي صناعة 
الصناديق والخزانات الحجرية» ذات الجوانب المزخرفة بالأفاريز المربعة الغائرة 
التي تشبه الأفاريز التي تزخرف المباني الكبرى». والتي سبق الإشازة إليهاء. والتي 
فاقءفيها العربي القنديم فناني ونحاتي الشعوب الأخرى. وحتى ذلك الفين 
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الروماني لم يصل إلى درجتها إلا بعد جهد جهيدء وني مرحلة تالية . أما في مجال 
المعادن فقد جقق العربي الجنوبي قدرًا فائقا من الإبداع والتفوق. فاستخدم 
الحديد والنحاس والبرونز والفضة والذهب في عمل مشغولات بديعة. وقد 
ورث الصائغ اليهودي حرفة الصياغة عن العربي بعد أن تدهورت حضارته » 
فقبيل الإسلام نقل اليهود المهاجرون هذا الفن معهم إلى مدن الحجاز» واحتكروة 
لأنفسهم وأنشأو أسواقًا للصاغة» كا هو معروف لنا من المصادر عن الحياة في 
يشرب وغيرها من المدن العربية قبل الإسلام.. وكذلك يتضح من دراسة 
المسبوكات البرونزية:المتعددة أن عرب الجنوب عرفوا أسلوب صب التماثيل 
المجوفة أو المفرغة وذلك باستخدام القالب والشمع المصهور كما عرفوا طريقة 
تطعيم الأواني بالنحاس عن طريق ترصيعها بأسلاك رفيعة لعمل زخحارف 
وأشكال . أما عن الفخار فبالرغم من كثرة وجوده إلا أن ما صنعوه منه لم يصل 
إلى الجودة والدرجة التي وصل إليها الإغرييق والروهان والأنباط . وقد خبر هؤلاء 
الأخيرون صناعة الفخار رقيق الجدران|اهموووه (*" غير أن عرب الجنوت 
حاولوا تقليد هذا الفخار الجيد المستورد» وكثرة وجود هذه الأنواع من الفخار 
تؤكد وجود اتصال فني واسع مع شعوب الهلال الخصيب وشعوب البحر 
المتوسط سواء عن طريق التجارة أم هجرة الفنانين والحرفيينء ويؤكد وجود 
تقنيات وأنماط زخرفية واحدة انتشرت عبر منطقة شاسعة امتدت من وادي النيل 
غربًا إلى الفرات وبلاد الفرس شرقًا؛ ومن القوقاز شالا إلى اليمن جنوي(88, 


وعلى طريقة المدن الموكينية الإغريقية» كانت المدن في جنوب الجزيرة العربية 
تقام فوق التلال والجبال التي تشرف على الوديان الزراعية أو على طرق القوافل 
التتجارية» وقل) ونجدت المدن المحاطة بالأسوار الدفاعية77© اللهم إلا في المدن 
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الي قامت حول الآبار في السهول والواحات . ومن خلال دراسة نتسائج 
التنقيبات في قرية الفاو”/* نعرف أن المدينة العربية القدييمة كانت تضم حيًا 
للتجار ودارًا لاستقبال المسافرين منهم؛ واصطبلات لمبينت الجمال واستبدال 
تلدك التي أصابها الإرهاق أو العجز عن السير» وتشمل المديئة أيضا سوقا 
تجارية تصطف على جانبيها الحوانيت والمخازن لخزن البضائع والمواد التي تجلبها 
القوافل العابرة . ولأن اهتمام السكان كان منصبًا في المقسام الأول على التجارة » 
فلم تكن دويلات الجنوب دولاً عدوانية» بل كانت تحرص عل السلام باستثناء 
الصراعات القبلية على الحكم. وقلما تورطت في الحروب التي كنانت تجري على 
الساحة الدولية مثلم حدث في معركة رفح التي سبق الإشارة إليهاء ومن ثم فإن 
النقوش التي كانت تتحدث عن الحروب والمعارك قليلة وتحدودة» لأنهم مثل 
أشقائهم الفينيقيين في الشمال وضعوا كل همهم وخبراتهم في مجال التجارة 
والمال» وقد وضح ذلك في مقاومتهم المحدودة لحملة ايلّوس جاللوس على 
مأرب عام 4 1 ق.م. 

كانت الدعامة الأولى التي قام عليها اقتصاد دويلات الجنوب العربي هي 
إنتاج وتسويق وتوزيع اللبان والبخور والمر» فقد كان الطلب على هذه السلع 
شديدًاء فقد كانت المعابد الوثنية في مصر وبلاد الهلال الخصيب تستخدمه 
بكثرة في معابدهاء بل ولا يزال البخور يلعب دورًا في معنابد اليهود الشرقيين» 
وفي.منازل الأفراد حتى يومنا هذاء كما أن النقوش المصرية مثلاً تحدثت عن بلاد 
البخور بأنها أرض مقدسة» فمنها يأتي غذاء الآغة» بل إن المر استخدم في 
صناعة العقاقير وتحنيط الموتى ٠‏ وترتبط الأخيرة بالدين المصري القديم . وبسبب 
شدة الطلب على البخور خلال الألف الأولى ق. م جنت الدويلات العربية 
الجنوبية ثروات هائلة من تجارتباء ووصلت قمة هذا الثراء في أواخر القرن الأول 
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ق .م ومنتصفالقرن الأول بعد الميلاد أي قبيل وبعد قيام الإمبراطورية 
الرومانية . ولقد وصف بلينييوس الأكبر عرب الحنوب بقوله «أغنى عنصر بشري 
في الكون2"”(0 ويتضح ممن قائمة السلع المصدرة إلى بلاد العرب أنهم كانوا 
مكتفين ذاتيّا ولم ينتقصهم سوى بعض الكماليات الترفيهية التي لا يطلبها سوى 
الأثرياء!**. مثل التاثيسل البرونزية وقطع التحنف والأواني الفضية المشغولة 
والزجاج المصري. والأواني النبطية والفارسية» والفخار الأريتيني الإيطالي 
الفاخرء والأواني المزججة من الأناضول وجنوب روسياء وبعض ال مشغولات من 
الهند. ولقد دهشنا من وجود هذه التماثيل السكندرية خحتى وإن كانوا لا 
يعبدونها مثل ابروس الطفل الذي عثر عليه في حفائر جتوب الجزيرة وفي الفاو 
أيضًا . ك) يشهد على ازدهاز اقتصاد هذه الدويلات العربية أنها عرفت سك 
النقود منذ وقت مبكر مقلدة الدراحما الأثيتية التي تحمل زسم طائر البومة رغم 
أنه رمز السوء في الشرق». بينم هو رمز الحكمة والمعرفة في الخرب: وإن دراسة 
كميات النقود وأنواعها في جندوب الجزيرة تحتاج إلى دراسنة ختاضة ومقسال 
مشقل 000 

وقبل أن نترك الحديث عن دؤيلات جنوب الجزيرة يطح سؤال نفسه وهو: 
ما أسبتاب تدهوز وسقوط دول الجنوب إذا كانت بهذا الثزاءء ولقند طرح على 
الساحة إجابتان . الإجابة الأولى ما ذكره مونتجمري» وهو أن تدهوز اقتصاد 
هذه الدويلات تبعه تدهوز سيامي وقلاقل اجتماعية» وإن السبب في تدهور 
اقتصادها دخول السفن الأالحلنة المذليةء والسفن الرومانية كسفن مثنافسة 
للسفن العربية في نقل البضائع والسلع الشرقية مع الهند» وتوقف طريق القوافل 
البري :بعد أن حول الرومان التجارة الشرقية إلى الموانئ المصرية علن البحر الأجمرء 
غير أنه ثبت أن العرب استمروا في الثراء والازدهار حتى بعد سيطرة الرومان على 
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البحر الأجمرء لكنهم بالطبع فقدوا عامل الاحتكار وفشا سر الأسرار البحرية 
بعد اكتشاف البحارة السكندريين لموعد هبوب الرياح الموسمية وتوظيفها في 
الملاحة بين الشرق الأقصى والسواحل المصرية . 

أما الرد الآخر فيعرضه جوس قان بيك. وفيه شيء من التحامل على المسيحية 
وهذا الرأي في الحقيقة متأثر بفكر المؤرخ الفرنسي جيبون» بل ويقلده في جعل 
انتصار المسيحية على الوثنية هي الشماعة التي تعلق عليها الفشل في الحفاظ على 
قوة الدفع الحضارية, في العالم القديم: إذ يرى قان بيك أن الطلب على البخور 
توقف بعد هجر المعابد الوثنية وتوقفها عن العمل» وتحريم الكنيسة لعادة حرق 
الموتى وسط أكوام البخور والطيب وخشب الصندل والمر. ويستشهد على ذلك 
بنص من بلينى الأكبر ذكر فيه أنه عندما ماتت زوجة الإمبراطور نيرون وهي 
بوبايا سابينا 102ده5 3دمه5م أمر بحرقها وسط كومة من الطيب والبخور قدرت 
بإنتاج عام كامل للبخور والمر الذي تنتجه بلاد العرب2617. غير أن هذا الرأي 
غير صحيح. لأن المعابد الوثنية لم تغلق أبوابها إلا في عصر ثيودوسيوس الكبير 
عام 46ثام أي في أواخر القرن الرابع الميلادي: وبأمر رسمي: كما أن الكنائس 
استمرت وتستمر في استخدام البخور في الشغائر ومن ثم فكلا الرأيين لا يمثل 
كل الحقيقة . 

إن تدهور وسقوط الدولة الحميرية آخر دويلات الجنوب العسربي جاء نتيجة 
لمرحلة طويلة من الإرهاق الحضضاريء والتدهور الاقتصادي. وفقدان روح 
التحدي والدفع الحضاري لدى شعوب الجنوب العربي .فتدهور الطلب على 
اللؤلؤ والبخور كان يمكن أن يعوض بتحويله إلى تجارة الذهب والمرممر 
وصادرات أفريقيا والرقيق التي كان الطلب يزداد عليهاء .إنم| تدهور العناية 
بشبكة الري وإهمال ترميم سد مأرب العظيم» جغل الصحراء تنجحف عى 
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المناطق المزروعة. وبدأت المياه تندرء فأدى ذلك إل تزايد الفقرء وهجرة 
السكان إلى الشمال ...ولعل من الأسباب التي أسقطت هذه الدويلات هو طمع 
سبأ الأفريقية في جنوب الجزيرة وهو ما وضحته في بحث مستقل . كما أن علماء 
المناخ يذكرون أن تحولا في المناخ قد حدث خلال القرون الأولى بعد الميلاد» أدى 
إلى قلة الرطوبة وازدياد الجفاف» فلم يعد جنوب الجزيرة ينتج البخور والمر حتى 
أن أشجار اللبان كادت أن تصبح نادرة وتراثنًا أثريًا من الماضي ء ومن ثم أدى 
ذلك إلى الهجرة إلى الشمال حينًا وإلى أفريقيا حيئًا آخر(؟"), وكانت طاقة الرحمة 
68 ه«ناه 0‏ هو حندوث سيل العرم الذي أتى على الأخضر واليابس» 
ذلك في القرن الخامس الميلادي» وكان هذا نهاية الجنوب» وبداية نمضة 
الحجاز. كما يرى آخسرون أن الثقافة العزبية الجنوبية تدهورت مع تدهور ديانة 
الجنوب الوثنية» التي لم تصمد أمام الديانات السماوية القادمة من الشمال مثل 
اليهودية والمسيحية اللتين دخلتا في صراع دموي على الأرض العربية فبددتا روح 
السلام التي كانت سائدة في عصور الازدهاز النجاري » وعسرف جنوب الجزيرة 
المحارق والمذانح للمخالفين في العقيدة كا ذكرنا في تحليل حادثة الأخندود 
الشهيرة””"2. ومن ثم تدهورت اللغة العربية الجنوبية لجمودها وعزلتها ولم 
تصمد في اللغة الفنية العربية الشمالية التي أوجدت ها أبجدية أيسر وأسهل منذ 
القرن الرابع الميلادي . 

القد كانت أسعد عصور الشهال هي العصور التي شهدت مغيب شمس القوة 
عن الجنوب» فد ازدهرت مدن الحجاز بفضل المهاجرين القادمين من الجنوب 
بكل تراث الماضي وخبراته: فتحولت مدنه إلى مراكز للنشاط التجاري. ولم تعد 
القوافل تبدأ من الجنوب بل من مكة أو الطائف. وأقيمت الوكالات التجارية 
العالمية فيهاء ونشطت أسواقها الأذبية كسوق عكاظ وذي الرمة وغيرهاء وازدهر 


03 وله 


77<-<<< الات فى قضايا ومشكلات تاريخ ا جزيرة العربية 


الشعر الجاهلي: وعرف الشمال البذخ الذي يتمثل في إقامة الحانات ولعب 
الميسرء وأماكن المتعة التي اشتهرت بها الطائف قبل الإسلامء ومن ثم فإن المائة 
والخمسين عام التي سبقت البعثة المحمدية هي بلا شك عصر نبضة الحجاز 
كنضح ها لفن 2 ارج ارمق مزاثقافة 
الجنوب » ولعسل النقش الجنوبي الذي أشرت إليه في بحث سايق والذي سجله 
وترجمه ا همداني بعد أن شاهده مكتوبًا على أطلال ملوك حمير الغابرين» ويعبر 
عن حيرة وقنوط وحسرة من جنوبي مجهول على ضياع حضارة بلاده» ويقول 
النقش : المن (اليوم) ملك ذمار؟ للحمير الأخيار؟ لمن (اليوم) ملك ذمار؟ للحبشة 
الأشرار؟ لمن (اليوم) ملك ذمار؟ لفارس الأحرار؟ لمن (الِيوم) ملك ذمار؟ لقريشن 
النجار؟)2940 

إن دراسة الحجاز قبيل سقوط الدولة الحميرية وبعد سقوطها وحتى قيام 
الدعوة الإسلامية هو موضوع يطول الحديث فيه: ويستحق معالجته في مقال 


ك0 


الدلة/570 


38572877 13837738773355 787713773877337 7177737117 


.)١(‏ .انظر : لطفي عبد الوهاب يحي : «ا مصادر الكلاسيكية لتاريخ ا جزييرة العربية» 
[دراسات تاريخ ا جزيرة العربينة ‏ الكتاب الأول : ا جزء الأول بإشراف الأستاذ 
الدكتور عبد ال رحمن الطيب الأنصاري]؛ مطبعة جامعة الرياض ١91/4‏ . 


واطاقمة ,لامه8 مهلا ون بزطا 667 تمموواورم طااالا) بزرتمهواممانا موورول (2) 
.1969 .172 بهونا!! ورأ!واطنم باه ,عاطا8 ا 00ع 
() الجزير 


العربية قبل الإسلام (إشراف د . عبد الرحن الأنصاري): مطبعة جامعة 
ا ملك سعود 4 4٠‏ ا١ف.‏ 


.1م86 مهلا بزطط) »ام ينات ره ,لزنه 7/واموالا .ل (4). 

.دم . فأطا (5) 

فاه 2 موس «اءاا ,زمامه8 برفب)3 عدرهف! ,برمملونا! أمواعمة عاموت اموا (6) 
.42 م ,1952 100000 

لاللا م غك جره ,لمع دومامها! (ج) 

.ا .م لاطا (8). 

4 ,انهم ,48 .صف ,"وزطوية" ,اععلدق بعمبعالا .336م ,(1931) 86 ,ونوهاها م (9) 
,(/51778ة فرعام بط عاتوع) 76ه8 اه موا 186 300 «وامعااعل! : مذ 
3 - 292 م ,1969 0007م ,بزرماوةل! اهدتع*زونا ,ممدامعةا! مه فاعلامعواوللا 
.(388 م 2 124 هاهم). 

:(389 م - 125 0018) 293 .م ,هزطا (10) 


عندما أنقذهما عطار . . . ود ومكره وبضائعهها بن وسط مص ر"» ويقترح كاسكل 
أن عبارة ابسن وسط مصر» ذات مدلول ديني وليست ذات مدلول جغرافي » ول 
يوضح بيني يرى فرتز هومل أن إقليم وسط مصر*»: هو إقليم تجاري وهو الأرجح 
انظر: ديتلف ينلس» فرتر هومل» رودوكاناكيس : التاريخ العري القديم: مكتبة 
النهضة ا مصرية بالقاهرة ١18/‏ (ترجمه واستكمله الدكتور فؤاد حسنين علي » 
وراجع الترجمة زكي حمد حسن» ص 14 »هامش ١‏ ء وقارن 

(125 6اهم) 389 م . لأ عه , اهماوق جومرهللا 


.293 م .اها (11) 

بلإووامع هطع ث4 (قثامبزوعا أه اه”تناهل ,"قوق 0م || برووعاماطم" :120 ,الاء/ا (12) 
(9-11 حرم بزاااعهموه) ,2-25مرم(1929) لال .0 

.وعد 75 حرم ,1963 «الرع قرا بأاعانا معالق عمل وأ ,مدق وز :اطه/51- جوز طالم (13) 


.(531 ,15 قت) 15 ,لاللا ,لا :2 ,|1 :2 بلالرللا وطاه! . 5 (14). 
.293 م بلك عا ,الهاوه© (15) 


202 لول 


:777:7 37:7735:177713175:7 7373777777777 تاملات فى قضايا ومشكلات تاريخ الجزيرة العرية : 


وكان أول من لاحظ ذلك الأستاذة ج بيرين: 
.عاضا ؟ذات/ ,| ...وعناة/0-4نا5 05و أاوااعدم| عمل وأذامةروموواوط بوممورزام.ل. 
2 مم ,(1956) 5أءودنا,8 ,07.26 16780أها .ل .اا ,وأواه8 هلا ...8 ودجرهوا/ 
.(126 0018 389 م ام)1وهع) 560 61 

.(293 م أأء عها ,اماو ه© (16) 


كذلك انظر ديتلف تلسن : ا مرجع السابق ص 1171 (أبي يدع يسطع)؛ مع 
ملاحظة أن ا مؤلفين يعتقدون أن سبب تقديم قربان الشكر ليس بسبب النجاة من 
ا خرب التي وقعت بين البطا مة والسلوقيين» وإني] السبب النجاة من هجوم شنه 
بعض قبائل البدو من السبئيين وا مخ ولائيدن على الطريق التجاري . 
مر عامه8 6/5 7مواجها/ا 6ا مومع جمموهاهمم عاذ مأ ا6ه8 جرهلا بات (17) 
(14) حسن ظاظا : «المجتمع العري القديم من خلال اللغة : (ا جزيرة العزبية قبل 
الإسلام ) جامعة ا ملك سعود 4 5٠‏ ١ه/‏ 11/4 م:ء ص 8/ا1.. 
(14) سيد أحد الناصرني: العرب وأفريقيا في عصور ما قبل الإسلام» طبعة جامعة 
القاهرة ١44٠‏ . ص ٠‏ هامش 41 . 
)٠١(‏ عبد الله حسن مصري: «ما قبل الشارييخ في شرق ا مملكة السربية السنعودية 
وشيافا»» ا جزيرة العربية قبل الإسلام ء جامعة ا مك سعود 4 :1185/15 
ص ىلا١‏ . 
عارماوان-ورم 300 وانعماموم «واطوية 156 تعنلت_ علا .هق لامرولا 
|«موال) واعوزهم «عروموع؟ اماع 186 ,(/مازقة) لأواع.ا! ,موأاهاناموم 
بلاق :لا/185/ا .أت 856116 838176 186 | 800 :1971 بع/امق أناومءم © 
.4 رقأحاق4 «عاوهع-طاره || ما /زرماوا جورم" 
وا أه 06ق71 لان وذا جا وأطاوتة «/6اوقع أن واه 16" : معههم5 #زها! .21 
بزالوتعاانا بهي وملا ,قاطوية عأدمواوا-ورم "بواممعاانانا لممعع5 00 رام 


أ0 و6 انااانا© 6و8 5/076 76] 01 44/85 116" :اوم ه»ا .1| .167-176 مر ,1984 
.7 ,15و أاهع|احاراظ بزاواء 50 اهءأوهامعهجاء847 70هاانال :01811 06) 8187© 


)١١(‏ ارجع ‏ إى المحاضرة التي ألقيتها في ا موسم الثقافي لكلية الشريغة وا حضارة» جامعة 
ا للك عبد العسزيز بمكة (أم القرى حالينً) عام 744١م‏ (/141م) وعنوائباة 
هيرودوت وجزيرة العرب . 


ل 06 ام .1971 هولأرطادرق ,قأذامرة «إعطانه5 :سمه موا/8 (23) 
- 175 م هوا 800 , 86610 5نا© بزط) 2006 ,الالا ,اللاط مات جره : 07760 1019لا (24) 
.180 


(16) « وسمعت ملكة سب بخير سلييان لجد الرب» فأنت لتمتحنه بمسائل : قأنت إلى 


الات 


317723573337 72077 713557331773377 2852 


أورشليم بوكب عظيم جددًا بجيال حاملة أثيايًء وذهباً كثيراً جدًاء وحجارة 
كريمة: وأنت سلبان وكلمته بكل ما كان بقلبها سف را ملوك -الإصحاح العاشر 
١‏ -7. وف الفقرة الغناشرة من نفس السفر و الإصحاح تقول التوراة «وأعطت 
ا ملك مثة وعشرين وزنة ذهب. وأطياباً كثيرة جدّاء وحجارة كريمة م يأت بعد 
مثل ذلك الطيب في الكثرة الذي أعطته ملكة سبأ للملك سليبان» . وفي الفقرة 
الرابعة عشر وا خامسة عش ر أيضا تقول التور 
سليبان في سنة واحدة مئة وستا وستين وزنة ذهب )١6(‏ ماعدا الذي من عند 
التجار» وتجارة التجارء وجميع ملوك العرب وولاة الأرض» 

)١5(‏ الإصحاح التاسع فقرة :)١(‏ :. «وسمغت ملكة سبأ بخير سليئان» فأنث لتمنحن 
سليان بمسائل إلى أورشليم نموكب عظيم جدًا وجمال حاملة أطياباً وذهباً بكثرة ٠‏ 
وحجارة كريمة» فأتت إلى سليبان وكلمته عن كل ما في قليها )١(‏ فأخبرها سلبان 
بكل كلامهاء و( يخف سليبان أمراً إلا وأخبر هابه . وفي الفقسرة التناسعة من 
الإطلخاح نضنهتقؤل التؤر ة إيضا : «وأهدت ال ملكة مئة وعشر وزنة ذهبٍ» 
وأطياباً كثيرة جد وخجارة كريمة» وم يكن ذلك الطيب الذي أهدته ملكة 
سبأ. . )١7(‏ وأعطى ا ملك سليبان ملكة سبأ كل مشتهاها الذي طلبنت؛ فضلاً 
عبا أنت به إلى ا ملك فاتصرفت وذهبت إى أرضها هي وعبيدها! . 

الالالا .م (مومعدمموهاهمم ولاعه8 مه/ا) برمعجمواوه/| (27) 

. )*٠ التمل (آية‎ )١8( 

1*9 النم لآية‎ )١9( 

() النم لآية 1*4 . 

رم النمل ايل 

رمم النم لآية ا : 


« وكان وزن الذهب الذي أتى به 


3م , أت عوا 1810 (33) 
, (7 .وم عاو )الالال م (مومعدمموعاممم “ماهع8 مهلا .لأء جره [767مهوأ167/! (34) 
20 


م 
)“0 م فزطا (85) 
0 م فأطا (36) 

ب",قطلة8 أه بإعنمن5 اهواوهامعوطعبم” ال «عسه8 مم,ه8 ها لرهاء81 (37) 

.3-34 حرم ,(1958 77076زاه8) وطدية طاناه5 مز وعترع/امءوز0 اهءزوهامم هع ره 


ابه 


271117711317757 719777771173117 :]ناملاتق قضايا وشكلات تاريخ ا جزبرةالعرية. . 


داك 7وألهءاطباط) واه» 3 ,الكالاع/ 10 لاع//7اناول اشع |06 ا0ع مزع هم مم (38) 
,1952 - 1951 8[70 ,عام بزوع"0 دهاأناولامة دول وءارمع5 


(074) يحيى خليل نامي )١(‏ نقوش خربة معين (منشورات ا معهد الفرنسي للآثار 
الشرقية بالقاهرة 01481 5 

 )١(‏ نقوش خربة براقش على ضوء جموعة حمد توفيق : جلة كلية الآداب ججامعة 

الجلد السادس مثبرء ليزه لثان) ديسمييع16ل.» 

- جلة كلية الأذاب ا مجلد السادس عشر 


2» 


بة براقش -ا مجموعة الثانية بجلة كلية الأداب ا مجلد السابع عشر ا جزء 
0 مهمو 

أوءأوه|7860ء87 ته" ,17176هل .ه 00 بعامك ,ثارت باهه8 «هل/ا ,الا.© (40). 
ل[/516/||18 4 -- بقأطاهة «أناه5 ,أناه77هع0هل! ما و هدوأومروع86 
.545 - 521 هرم (00أو1//25(10) 1963 6! انمه #هأمهدوطاجم5 : "ارمموو 

أن اتاوا ذا «أ وأطاق87 «أناه5 ا(واءعمة أه بروهاوم مر © 1" باأطوارطاه ,عا ,الا (41) 
8 آ0 «لاعاانا8 ,"(هطقاق0 ٠١‏ «واأهاقعلاع أت «وأهم(مقء إ3و11 156 
.5-15 65 ,(1950) 119 ,داءرقعوع اهامءا0 أه واموداء5 جروء 76ر8 

| 6نامع و0 اقعأووامعهجاء87" ,اتاوارطاق ,طعا ث8 .ول مهه 8 «مره8 ها ١.‏ (42) 
.(1958 016 77ذاله8)" ,وأطه/4 زاناه5 

8 إء ]ناذا أه وام7ة1 1000| 800 5طانه10 186" ,صموم 176 م6اه©.6 (43) 
أ زاواعو5 ذا أت 166 1|د«ر0© «اءرههوع( ذا أت عارمم 56 (آ ",زان 81801818). 
.(1944 ,0)1010) اآللا ,070011 أه ووأنهقداو1امم 

/01لا51 111 08 /047101اانا0> الشعالاعا/ام ع71 ع0 41101/5علاهنام (44) 
.الهارا 0# 


,إططاتقالا) وزوا8 7تطقاا «مم!! وموتااعءوما #هوقطه5 :وجرجرول أروطاه (45) 
.65 مره «ماالوظ 

وا «ولاافممعا اقعاوهاهههطء8 مهعارهجة 1960 156" , 0مقاءبه© .ا.ه (46) 
,159 ,تاء7قعوء/! اقامع 011 آه واموطء5 «قعاءوجمق 18 اه وثاعاان8," ,رقاو ج60 
34 701705ل50 اقءأوهاوو ه87 مه ارمع !] برمهمأدمزاه رم :26 - 14 مم (1960) 
«انا50 ا(واءه4 ز 18 - 11 وم (1959) 153 ,لاطا" ,لمهم 0) جقجزمه 
.(1965 عه نمالل8) وزاممه بعلل 

.(1969 078 77/ثالق8) العدمسا! مذ ممزها! " ببامع8 مهلا ,إلا:© (47). 

ألقناة وأهمو اهتهج قأطاورظ مء مناواطء/10078 (ولاباثلدوما'ا روم هتماع بره .ل (48) 
(1951 7أ8 انام ا) 28 ,مدعنا نان 6ناووطاوةاط8 مآ ,زوط5 ا© مآ '1/9) هقانا 

اقءأوهاهةةء6 م4 156 ",م11 «زه١1‏ قنءل1 مهنا 156" ,الهوم5 هاره8 (49) 
.(1958) قأطاهرق «انا50 أ ووأرعلامءوز0 

مم8 أه «هتاقءارطاقع 30 (الهمم 0771© هط أه بزعلمن5 ه" ,مهاه .عا.الا (50) 


ألصلة (22705 


7 


1 6 1 


:86 .م ١ا‏ 373 مم , فأعدمسا! ملا موزها! " ,لزع دمن «ذ8 بمزه! مه واعو/تائه 

.(10 م) أأء مره بعالاه0 «وذ,8 (51) 

أن «وأاللوماعا «واطهبة هذا جه أزممء8" بلأعموةالا ,لكا 0مق 8660 ءالا (52) 
8 «اء7قهو/ اقامعا0 أه وامهاء5 (قءا/وجرق 6ط اه وثاواان8 " ,1962 
ازها! 6ا «وااافوص:ع امءاومامههمعمة هذا 0ه 1م86" :10 - قوم (1962) 
ا0واءمة : 2-3 هم ,1967) 188 ,لاطا" ,(1967) #أطاهمة افنه5 «بوطارملل 
(700010) #أحاهية طامه/! 167 0ر866 

إلاء/! (أ لإوبصن5ى برمهمام]زاعمم" ,«مازه0ا .عل همق ومتة,قل! 1ت ,رهم .ل.م (3ع) 
9 - 58 ./! (0000ما) بزوهامعهاعمة أه واناثلهما 11 اه (ألعاانا8 , وأطهل8 
- 219 هم ,(1970) 

,(أهاناما) بقعمنالة ||| ,قأطهتة اقبامقت مذ عق غ80" جومم .ع (4ى) 
.(1968 ممون/! ناك هناو ه(اوااط/8 

بهأططقتق «إهاوقة - «لرم|! مأ قال5 عأوقاواءةرط .4 يزهما" ,عالاناه9مة1! .هيل (55) 
.9-20 حزم ,(1963) 172 ,0أطا" 

(01) عبد ال رمن الطيب الأنصاري: قرية الفاو: صورة للحضارة العربية قبل الإسلام 

ف ا مملكة العربية السعودية » جامعة الرياض لالا ١ 5 ٠ 7 - ١١‏ ه. 

مبوطاره/! : الممه8 بزويمن5 مقمادامبم"راه اه ومام2_.ل ,رهم .لبط (57) 
أ0 6اهاد امموعمم 186 :0و6 .2 .ء مواق :(1978) 2 بلهاآه , معماباوره 
أن كامء71عناوأجاء 2 :وانادوم امع «وأطويق عط مأ «اءرهعوع8 اهءأومامعهراء:4م 
0 بزرماوةا! 156 «آ دوافن!5 :نانع 156 156 75واطهر 300 ,أووم 186 
«(لقبرز!! بومور بزالومع/از ونا 0نه5 ومل! بتقاطدي4 عأدمرواواءورط ,اا ,قاط و8 
.54 - 43 ورم .1984 

(واا:8 ,تأ« قجرهذ! 0مه مزه رطق8" ,عترامم ]300 و010 ,هلا ,رهامهال! .ع (58) 
.(1929) 1الا/ أصبروعا ١آ‏ بزوهامهه«عرة /ه ام ه36 

,ااتالا .امن ,مهعامعمة هما 0مه فلعة ,وأهرطق8 أه أانجمنب؟1" . القسامره .8 (59) 
" (وطره8 1/60 وام«ره1" ,جاه|6 ./ا.6 :234 - 230 جرم (1943 الاولاعومومء) 4.ولل 
- 92 بلا جره ,وزهتالاه6 06 7أون7 0060لا 06 1/160 60 " .(1954) .7انها , 
.169 - 164 م اأعل جره , “0هاعوناه7و0 00/1 7أه81 "105 


)٠0(‏ دكتور عبد ا حميد زايد : الشرق ا خالد: مقدمة في تاريخ وحضارة الشرق الأدنى 
من أقدم العصور حتى عام “!!! ٠"‏ ق .م » دار النهضة العربية بالقاهرة؛ صن ١14‏ 
ومابعدها . 

:7811 03181 أه وع؟دااانا© زعوة 51006 16! أت 4/185 16" ناعمه»ا .3 (61) 

.(1967 ,05أمهع اباط بزاعاءع0د اهعأواماعوجاء47 0هاأنال. 
.398 - 385 ,(1970) /77ان»| ,و 0/1617 عاعاممة1:هطره8 07" ,معدم هارو .م (62) 


ب"ناارهاواالا وبعثان© اقها5 عاأمن ما" ه :ورعموقه - وماس0 .© .ع ,63) 
.55 - 54 ,(1977) 201 .0/( بلا لاااناولاضم 


0 لجل 


1177717 773717777آ777171آ7:7171777377تاملات فى قضايا ومشكلات تاريخ ا جزيرة العرية . 


2 - 1980 106 ,7ه5 اه #«ةام دومع اقارب8 مدرران0 156 :اهطودلا .طبالا (64) 
.1083 «أه/71ه8) أق/ة8 أ ومهزا هنهم يع 
وزقرة8 عوال اه و5 غ3 «نالفمصيعا وبق اه عمهزاهيهع عع زالالا ,مراطهرطا (65) 
.(1982) 
وكذلك انظ ر مقالة : أول بعثة عربية مشتركة ف البحزين: دراسات تاريخ ا جزيرة 
العربية ا مجلد الثاني : ا جزيرة العزبية قبل الإسلام : جامعة ا ملك سعود الرياض 
١4١ 4‏ هاص 4-١5‏ . ( واللوحا تمن ص ١١‏ إلى ص 0١١‏ 
(83) عبد الله حسسن مصري: ما قبل التاريخ في شرق ا مملكة العربية السعودية وشياشاء 
نفس المجلد . السابق ص 1/5-/ء وكذلك انظر مقالة : 
أروالا) واعوزميه طعرههوء8 لاماع .قاطاهية «تماوهع طارول! وآ بزم6اوالا-ورم 
.(1974 ,6106 انامء 00 
وارماوزطءهرم 300 وانوماموم «هاطوره 6م71 " , وساءءاا .4 لامبهط (67) 
1007/ا) واعوزه/8 طء رموه فاماع ,ل)مالفع) فأواع .لا ."ومو أاوانامهم 
.(1974 ,61616 أنالامءه © 
عترماوزم-ورم همه واناومامعم موأطويق 156" , ورساعءلا .م فامموط (67) 


[118) واعوزهرم «عروموء8 فاواعا ,(مالفع) فاواع .لا ,"وممناوانممم 
.(1071 ,670/6 أناتزم ع0 


(54) انظرهامش 31 . 

00 . رفاظا , 8666 ملا ون 6 (69) 

ونا مأ وأطور8 اثاناه5 أمواءمظ أت بزووادمه,0 186" بأطوارط له ع.للا ./6 (70) 
أه اتاعاان8 ,"مقطماق0 7آ 5موأأهبهعع أه «وتهمصرقه )درا؟ 10 01 لوال 
8 :15 - 5 ورم ,(1950) 119 ,طع نوعو اهامءا,0 مه واده«ء5 «وعامع ةم 
(1953) 129 ,0أطا ,قأطدية اه عومل! مقعدمنانا أه مهه طم أه بروهاهمه,م© 
م ,(1956) 143 لاطا" , بزوهادممر هعومد "بزانمع مه ءام/! 4" :20-24مم 
مه ,7375/ءيزة] :1676 لقا بإامةرودلاظ8 1(6) أء جره :7716ل اإعطله ,]1 9 
باع 
125 جم ,1934 (0مكمما) «ردادا أه وأفمماء ممع ,"مطاوة” ,«(عواوه71 ,ل 
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3 ,6 1قهو86 اقامةا07 أه واوه!ء5 مقعا/دمة و( أه وااعااب8 , "وأطقلم 
3-9 مم ,(1939) 

علثلام لات عا امه 8 هن و6 .(72) 

.(49 .56 018ه) أله ءا :الهوم5 ه8611 /© .(73) 


)١4(‏ ديتلف نيلسون وآخرون : ا مرجع السابق : ص ١1:‏ - 17 خاصة ص "الا 
(استكيال فؤاد حسنين علي) : 

)١5(‏ ل يظهر بعد ا مجلد الذي سوف يتضمن نشر باقي ا مكتشفات خاصة النياثيل ولكن 
حسب ما ورد في ا جزء الأول الصادر عام 14/4 : هناك نية على متابعة نشر هذه 


أسلا © 


ا ل ف ا نت 1 شن 


ا مكتشفات» كيا تعرقنا على بعضها من خلال بعض الصورء وأثناء ا مشاركة في 
أحد مواسم التنقيبات مع الأستاذ الدكتور عبد الرحن الأنصاري . 

.اللالاط . أت عوا :اهه8 مهلا ول 6 (76). 

ب( 8أ86) «هطهاق0 أا0واعءعمة ١ا‏ «مأاهوأ؟1". :.ال «هالاه8 88100 ها .8 (77). 
1 - 43جم ,(1958) وأطاة/4 «أناه5 (آ ووأرع/امء و0 اهعاوهاموهجاء87م 

.االاللام , أ عها :)لهه8 مهلا ول 6 (78). 

اقءأوهامووع47 , "موجهلا جا طايهلا [١‏ 5ووااهياهعع" ,الاوارطاه .مع (79) 
.6223-5 ,قأطاة8 «اأنا50 مأ دوأرع/ا0ءو|0 

.231مم أء مره توسده0 مهز,8 (80) 

.اللا م أأء عها )اهه8 جرهلا ولا6 (81) 


.1١هةيآ النحل‎ )١( 
)81( 6 ,للا م , .آطا باهه8 مه/ا ون‎ 
)84( اوءأومامم/ز1 8 ببرمعلامم «هوهاهطولا! ععارم»ا١!اأورء5 .لا.»ا‎ 0 
ب/زاأوزع اونا 0ناة5 ونا»ا ,وأططة/ة4 أأررواواءو7ظ ب1ه© 6781| أهعاوواهه6©.‎ 
1984, م بزأاهاعهموة) 8-40 مم‎ 12(. 
)85( لامامدم اذا عاهه8 مهلا‎ 
)86( ..0اطا‎ 
. 14-١7 انظر عبد الرحن الطيب الأنصاري . ا مرجع السابق ص‎ )17( 
1١ 0نامة أن ,0/]155/786 06/7/65 151017 هلا|ذانا‎ 01085 1181|17186 065 
80171810110177 6811/7 ألا |7181 © 6ونان 5لا |!607061/ا ,)1 5|08ناناى 6نا0110171‎ 
,61أ178 5ناأمأاط :ؤناط || 1801/76 7/وعالام| |أأ0 ,ااناامهء واباالع‎ 5101/8 
»لووط ,واه اهلظ‎ ٠/1.01, 162. 
)89( ه56 ممه رطابرع هذا آه ونامارعظ 116 ,(8107/دمق17) الوداء5 ,/لا,اا‎ ) 07000 
1912(. ,أ36« ال( 715ةا/| ودام( 186 :560وق ا06هذا .28 - 24 د(م ةوق هم‎ 
,0و أاعنال ه101 «أأبلا )ه16‎ 785/8110 8300 © 0171761 81[, 
.63-67مم 24-292 وإوامودء ,1989 ,ووع257 نزأأورو/ااوملا‎ 


كذلك انظر ترجة هذه الفصول في سؤال الأستاذ نقولا زيادة : «دليل البحر الأثري 
وتجارة ا جزيرة العسربية» ا جزيرة العربية» قبل الإسلام؛ ص ٠/1/7١54‏ حيث 
ترجم وعلق على الفصل 5-١4‏ والذي يعنينا م و الفصل 79-7١4‏ ..61 8/80 
.(2015) أأء جره ,»00 87180 (90)ديتلف نيلسون وآخرون ا مرجع السابق : ص /4 
,الا ,وأاق؟نااها! 11516118 : 173|67 وناأ«ذاط :الالالالام - الالالام ,اها بباعه8 «هلا (91). 
5ل ونان هثإنامانا 71016 أ 6118/7 7نازانزوط! اأعه! 1817اذ «1هاهن8 :83 رالا 
0 80567811 17نا(8؟ أأأاعم .13اانااعل 7اناتاتاع اناما هأألمعن ألمقرعلاعااعام| 
6و6 ممه 0/5570 ومرءء7أزم 60 || «اناأمهنان ناأه! ونا 8111١‏ 7اناأصها 18718 
5 3 أأناو |5 هطازه 010! 5168م 1لا!11 511116 86.][ 001611816 016 ©08اه 
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«وبما جعلها ذات حظ سعيد (يقصد بلاد العرب السعيدة) : حب الناس للرفاهية 
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حتى عند ا موت (وذلك) بحرق جثيان ا ميت مع مواد باهظة (الثمن) كانوا 
يدركون أن خلقت أصّلا من أجل الآغة. . . وتقدز ا مضادر العليمة أن بلاد 
العرب لا تننج في عام كامل ذلك الكم الغائل من البخور الذي أحرقه الإمبراطور 
نيرون في يوم واحد مع جثيان حبيبته بوباياء ثم يحسبون بعد ذلك أرقام ا جنازات 
التي تقام ني العالم كله كل عام وكميات هذه ا مواد التي تجمع وتكوم (لتحرق) مع 
ا جثيان والتي كانت تقدم للآغة في الأصل في شكل ذرة واحدة! 

(17) انظر سيد أحمد الناصري ا مرجع السابق» ص 7-98 . 

(4) ا مرجع نفسه صن 49 45 . 

(14) نفس ا مرجع ص /41 . 
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كان فيها ا مؤورخون أسرى لنصوص الإلياذة . حيث فسروا ا مكتشفات الأثرية 
في ضوء أبياتها على نحو ما فعل شلييان . 

وكذلك فإن هؤلاء ا مستشرقين قلي يرجعون إلى القرآن الكريم الذي هو أدق 
ا مصادر وأكثرها معرفة بأحوال العرب في جاهليتهم الأولى والثانيية » ناهيك 
عن أنه مصدر رباي م يتعرض لأقلام البشيرء وصدق الله العظيم في قوله 
تعالى: «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون . . " 


وكذلك فإن هؤلاء المستشرقين قلما يرجعون إلى كتب التراث الععربي» أو إلى 
كنوز الشعر الجاهلي» ليستخرجوا منها معلومات تساعدهم على استكشاف 
تاريخ العرب في الجاهلية» ويفضلون عليها نصوص المصادر الإغريقية 
والرومانية”'2 والني رغم اعترافنا بأهميتهاء لكنها هي الأخرى كما ثبت من 
الدراسات الحديثة لم تفهم تراث الشرق الذي كان في نظرها غريبًا وأسطوريًا . 
وهذا ما يتضح من كتابات هيرودوت عن جزيرة العرب؛ أو كتبت لأهداف 
سياسية كما هو ال حال في النصوص الرومانية ؛ كا أن عقدة الغرب وإحساسه 
بالاستعلاء والتعالي على شعوب الشرق» وجهله بهاء جعلته يتحدث عن جزيرة 
العرب من وجهة نظره؛ ومن ثم يجب ألا نأخذها أخذ الإيوان الكنامل 
بصحتها؛ وبناء على ذلك لو قدر لنا أن نضع منهجًا ريا لدراسة تاريخ 
العرب قبل الإسلام لأعدنا ترتيب المصادر التي يجب أن يكون في مقلامتها القرآن 
الكريم» والحديث الشريف يليهم| النقوش العربية القديمة و مكتشفات الآثان 
ثم يلي ذلك التوراة الجالية ونصوص الكتاب الإغريق والرومان . ولأئبت 
للقارىء الكريم قولي هذاء فسوف أوضح أمثلة للتجاوزات والأخطاء التي 
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وردت في كتاب مونتجمري /1/009056 عن جزيرة العرب والتوراة200 هأطه,م 
و8 9«اوالذي كان في الأصل عبارة عن مجموعة من المقالات التي ألقيت عام 
91٠‏ ثم أصدرها في كتاب عام 19157 ؛ ثم أعيد نشر الكتاب مرة أخرى 
عام 1479( بعد أن كتب له الأستاذ جوس فان بيك “866 1/80 65 مقدمة 
طويلة حاول فيها برفق تصحيح أخطائه وفض الاشتباك بين تاريخ العرب 
القديم كما كتبه المستشرقون الأوربيون واليهود في ضوء التنوراة - وب 
ب والمسح الأثري التي تمت بعد الحرب 
نفسه لم يستطع فض هذا الاشتباك تمامًا 
للأسباب التي ذكرتها آنفاء بالإضافة إلى نتائج المزيد من أعمال المسخ والتنقيب 
التي تمت بعد عام ١1479‏ خاصة تلك التي تمت في المملكة العربية السعودية في 
الآونة الأخيرة» وخاصة في موقع الفاوء والتي ننتظر بفارغ الصبر نشر نتائجها 
نشرًا علميمًا يروى عطشناء وبعد نشر أعمال الندوة العالمية الثانية 7" التي 
خصصت لمصادر تاريخ الجزيرة العربية قبل الإسلام؛ والتي شارك فيها عدد 
كبير من ا متخصصين جاءوا من الشرق والغرب ليدلي كل بدلوه . وأخيرا وليبس 
آخرا نقول إن العقل العربي يجب أن يستيقظ من سباته ويقول كلمته ليحرر 
تاريخ أشرف بقعة في بلاده من احتكار مفسري التوراة؛ ومن هيمنة العقل 
الأوربي الذي يجب ألا ننظر إليه بمثل هذه القداسة لأنه أيضا يخطئ ويببىء 
الفهم» وعلى حد قول المثل العربي «أهل مكة أدرى بشعابها. "١‏ 


لقد مرّ الآن ما يقرب من ستين عامًا منذ أن أصدر جيمس مونتجمري كتابه 
سالف الذكرء والذي درس فيه الجزيرة العربية وعلاقتها ببني إسرائيل في 
فلسطين. من الجوانب العرقية والثقافية والاقتصادية ؛ واعتمد في دراسته على 


إكايم 


